






5 شعرإقبال يعلي‌الهمم ۷۷ 


شعر إقبال يعلي الهمم ويذكي الحماسة للإسلام 


ت قال العلامة أبو الس الندوي عن محمد إقبال: (. . إنى أحببته. 
رشعلت به كشاعر «الطموح». والحب والإيان» وكشاعر له عقيدة. 
ودعوة» ورسالة» وكأعظم ثائر على هذه الحضارة الغربية المادية» وكأعظم 
ناقلٍ لحاء وحاقدٍ عليهاء وكداعية إلى المجد الإسلامي» وسيادة المسلم.. 
أشهد على نفسي أن كلما قرأث شعره جاش خاطري» وثارت عواطفيء 
وشعرت دیب المعاني والأحاسيس في نفسى للحاسة الإسلامية في 
غر رقنا ولك تشرد رادل نظرية ۰ 

0 وقال الأستاذ عباس الاد «.. إذ إقبالا هو طرازٌ العظمة الذى 
لبه الشرق في الوقت الخاضي وني كل حي لأا عظمة ليست 
بالدنيويّة المادية» وعظمة ليست بالأخروية ا معرضة عن هذه الدنياء وهو 
زعيم العمل بين العدوتين من الدنيا والآخرة قرام بين العالمين كأحسن ما 
يكون القَوَام). 

6 وقال الدكتور طه حسين: «شاعران إسلاميان رفعا جد الآذاب 
الإسلاميّة إلى الذروة» وفرضا هذا المجد الأدبي الإسلاميّ على الزمان» 
أحدهما إقبال شاعر اند والباکستان..) 

© وقال الدكتور عبد الوهاب عرّام: «لا أعرف كشعر إقبال؛ معرّفا 
بالحياة» داعيًا إليهاء معظًا الإنسان. مُشِيدًا بمكانته في هذا العا ناقتا 
الأمل. واهمّة» والإقدام في نفوس الناس». 

0 وقال الدكتور أحمد الشرباصي: (.. ول أن شاعا يتصرو للمسلم 
صورةً مثاليّة عالية كتلك الصورة التي يرسمها إقبال في مواضع كثيرة عن 





۷۸ ظ بي صلاح الأمت 2 علوالهمة 


9 


3 


شعره إِنَّه يصور المسلم حيئا كأنه ماء في 57 وحدید فی شذته زا 
بالصعاب» ويعلو على التراب» ويسري مع الأفلاك» ويجري مع الأملاك..». 

ص وقال الدكتور أحمد حسن الزیات: «.. فإذا كان حسّان طفن شاعر 
الرسول ل فن إقبالّا شاعر الرسالة» 20 


و قال ادة: 
إِنْ تضق بالجهاد فى الأرض ذَّرعًَا فحرامٌ مراك فوق السحاب ° 
حوقال عن الصبح الذي يريله: 
نا لنجهلُ مطلعَ الصّبح الذي 2 يُدعى بيومأوغيفيالأزمفن 
لكمً) الصبحٌ الذي ارت له-0 ظلَعٌالمواك من أذان المؤمن 
كلمات للحياة : 
ع لصرعى الحضارة الغربية من تدَنّت هممهم يقول إقبال: ١لم‏ يستطع 
بريق العلوم الغربية أن يبهر لبي» ويعشى بصري» وذلك لأني اكتحلت 


بإثمد المديئة». 
i a. E 1 . ۰‏ | 
إبراهيم من نار نمرود». 


دمويقول: «لم يزل» ولا يزال فراعنة العصر يرصدونني» ويكمنون لي» 
ولكني لا أخافهم» فإني أحمل اليد البيضاءء إن الرجل إذا رُزق ا لحب 


(١)ديوان‏ «محمد إقبال» (۲/ )١5 2١7‏ إعداد سيد عبد الماجد الغوري- دار ابن 


كثير - سررية. 
(7)العصدر السابق ,24١57/55‏ 


۲۷۹ 


الصادق» عرف نفسه»ء واحتفظ بكرامته» واستغنى عن الملوك والسلاطين» 
لسر إ5 لقنت اتر و ادت لي الل امن يذ ا 
السيد العظيم الذي تشر فت بوطأته الحصباء» فصارت أعلى قدرًا من 
التجوم» وجرى في إثره الغبارء فصار أعبق من العير». 

0 وف ذكر م مُقومانك عحياة الآمة الإسلامية لايد من علو اطمة ف 
الاتصال الدائ ئم بنبيهاء والح بتعاليمه واتباعه» والتفانی في حبه» يقول 
إقبال: إن قلب المسلم عامر بحب المصطفى يلق وهو أصل شرفناء 
ومصار فخرثا في هذا اسا إن هذا السيد الذي داست أمته تاج كسرىء 
كان يرقد على الخصيرء إن هذا السيد الذي نام عبيدٌه على أ سرَّة الملوك كان 
يبيت ليالي لا يكتحل بنوم» لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات العدد» فكان 
أن وٴجدت أت ووجد دستوز» ووجدت دولة» إذا كان في الصلاة فعيناه 
تهملان دمعًاء وإذا كان في الحرب فسيفه يقطر دمّاء لقد فتح باب الدنيا 
بمفتاح الدين» بأبي هو وأمي» لم تلد مثله أَمٌ ولم تنجب مثلّه الإنسانية 
افتتح في العالم دورًا جديذاء وأطلع فجرًا جديداء كان يساوي في نظرته 
الرفيع والوضيع» ويأكل مع مولاه على خوانٍ واحدٍء جاءته بنت حاتم 
أسيرةً مقيّدةً سافرة الوجه» خجلة مطرقة رأسهاء فاستحيا النبي كلاف 
وألقى عليها رداءه. 

1 نحن أعرى من السيدة الطائية» نحن عراة أمام أمم العالم» لطفه وقهره 
كله رحمة» هذا بأعدائه» وذلك بأوليائه» الذي فتح على الأعداء باب 
الرحمة» وقال: لا تثريب عليكم اليوم! نحن المسلمون من الحجازء 
والصين» وإيران. وأقطار مختلفة» نحن غيض من فيض واحدٍء نحن 
أزهارٌ كثيرة العدد» واحدة الطيب والرائحة» لماذا لا اليك رلا أحن إليه؛ 





ANS‏ صلاح الأميّ ے2 علوا لهمىن به 





وأنا إنسان» وقد بكى لفراقه الجذع» وحكّت إليه سارية المسجد؟! إن تربة 
المدينة أحبٌ إل من العام كلهء أنعم بمدينة فيها الحبيب!)“. 

ت ويقول في دعائه لربه: «أنت غنيٌّ عن العالمين» وأنا عبدك الفقيرء 
فاقبل معذرتي يوم الحشرء وإن كان لا بد من حسابي فأرجوك يا رب» أن 
تحاسبني بنجوة من المصطفى ككل فإني أستحي أن نتسب إليه وأكون في 
أمته» وأقترف هذه الذنوب والمعاصى)"”''. 

5 مَن تتبّع التاريخ علم أن محبة سلفنا لنبيهم وعلوٌ همتهم في اتباعه 
والإيهان به كانت مصدرٌ علمهم العميق» وحكمتهم الرائعة» ومعانيهم 
البديعة» وبطولتهم الفائقة» وشخصياتهم الفذة» وعبقريتهم النادرة» إليه 

, 1 
يرجع الفضل في غالب عجائب الإنسانية» ومعظم آثارهم الخالدة في 
التاريخ» فلا تجرد الخآّف من ذلك كانوا صورًا من لحم ودم» وكانوا 
قطيعا من غنم. 

لقد «اكتست صحراءٌ العرب بفضل هذا النبيّ الأمي حلَّةٌ أنيقة» وانبتت 
زهرةً يانعة» إن عاطفة الحرية نشأت في ظل هذا النبي» بل ترعرعت ونمت 
في ججره» وهكذا كان يوم هذا العالكالمعاصر مديئًا لأمسه. 

لقد وضع قلبًا نابضًا خفاقا في جسد الإنسان البارد» وأزاح الستار عن 
طلعته الحميلة الو ضاءة. 

هزم کل طاغوت» وحطّم كل صنم» وأورق به کل غصن يابس 
وأزهر وأثمر» إنه روح معركة بدر وحُنين» وإنه مربي الصديق والفاروق 
0 انال ور وعد و 

0 لر السابة 253 ۳١‏ 









بي شعرإقبال يُعلىالهمم IN!‏ 


راس 

أثان صااة الخرب وجرسٌ سورة االصاقاتا غي من قيضت جما 
سيف صلا الدين البتار» ونظرة بايزيد النافذة مفتاح كنوز الدنيا والآخرة. 

جرغة من كأسه أووت العقل والقلي. 

واجتمع بها العلمٌ والحكمة والدين والشرع» والإدارة والحكم مع 
قلوب أواهة مخبتة منيبة فى الصدور. 

إن جال قصر الحمراء. والتاج الذي نال خراج الملائكة» وإعجاب 
القرّيسين عر نقح عن قات ولا اقصيرء من لمحاته» وومضته من 
أثوارة وس گات 

ظاهرٌه تلك التجليات والنفحات» وباطته در مكنون لم يطلغ عليه 
العارفون» ولم يصل إلى كنهه السالكون. 

قلا ويس أنه يسدق ثناءَ الجميع وشكرّهم وحمدهم؛ لأنه أسبغ نعمة 
الإيهان على هذه الحفنة من التراس». 


فو ر 3 
ف کے ود 94 2 ذب e.‏ > بن 
4 ”0 50 وو ادس 83 
فترى الأفّة منسة سسائ ه بلهيب منهۀ ححرَّى ثائره 


0 2 8 ع چ 4 - 5 4 بعر 
شررًافي قلبههاقداشعلا فاحال الطين فيها شعلا 


)١(‏ كلامه ونظره يجذس البعيد إليه حتول يصيرا كنمس وأحد 
۳ قت اتا نظو جديد! فيرون الأشاء عل غير ما رأوها فيلا قرافي حسن 
لمر قبیعا» وقبيح يصير حسنا. 


YAY 
سيره بيعطي التراب البصّرا‎ 
عاري العقل بجداوه كسا‎ 
ينفح الجممرةفىي موقده‎ 
ينك ال بآ ااال‎ 
يجذب الإنسان شطر المقصد‎ 
نكتة التوحيد يوحيها إليه‎ 





TE E EE 
رق الفورة مالفلا"‎ 
"' ويذيب الفش من عسجده‎ 
ومجيرالقِنٌ من أقياله‎ 
جاعل الشرع زمامائ اليد‎ 
7 أدب الفاغفة سه علي‎ 


نشيد علاة الهمہ 


السطين لتنا لغرب اا 
أضحًَى الإسلامٌ ل اويا 
تو حي كاله نان ور 
السو چول ولا ی 
بيت في الأرض مَعابدها 
لسو ETE:‏ + 


ْ ن ل || 1 ر‎ ٤ 


يناوالل لكا 
وكيلع اللقوة نتيا وا 
أغددنا الرٌوحَ لهس كنا 
في الدَهْر صَحائف سؤُدوَِا 


2 


وا الول 5سا 


و م 
بحي اةالروح ويحفظنا 


و االيزرل اويا 


(١)ترى‏ الذرة على ضالتها طور سيناء. الذرة لا ترى إلا في نور الشمسء ولكن هذا الرسول 
الذي يتحدث عنه الشاعر يحيى الموات» وينير الظلم» فترى الذرة طور سيناء. 

(0) العقل عريان مفلس حتى يمده الرسول فيكسوه ويغنيه أي: هو يهدي العقل ويقويه. 

(۳) يشعل العقل› ويز له الخيت هن الطيب. | 

() يقيده بالشريعة ليجذبه إلى المقصود ويعلمه توحيد الله وأدب الطاعة فترى 
الإنسان حرا من عبادة الكبراء مقيدا بالشرع. 





لم الإسلام عل الايا 
بلال النلصر يفغىءةلنا 
وأذان امل كانزله 
قول وال اء الكونِلقذ 


يادَهْرّلقدجَرّبتَعلى 
طُوفانٌ الباطل ل يُغرقٌ 
وعل أغصانك أو كار 
أمواجك تروي الانيا 
ياأَرْض النورمن الحرّمَِ 
رَوْض الإسسلام وومةه 
رحد كان أمي الك 
ان اس محمد اهادي 
دوت أنشودة «إقبال) 
a‏ لَ قو اقآ الأو ل 


7 «ديوان إقبال» (۱/ ۹۱- ۹۲). 


YAY 
للا‎ e: 
ف ا مدو مين هيا‎ 
طاو لاالستخم رفا‎ 
نيران الشدة‎ 

في الحوفي 


مت 


سسفينةٌ و | 


وتبدجبواهر سرت 
سخ وياهيلاة شي ا 
1 ار رَوَاهسا دما 
سب يقودٌالفورٌ لَصِرَيَنَا 
روح الآمال لتهضيتا 
جر اتدوفيەالشا 


ےس( 
أف 


ار 
0 


فى امجد يبحت 





الشكوي وجواب الشكوى 


«حديث الروح) 


لا بد لعالي اههمة أن يعرف قدر نفسه وقدر أمته. 


د يقول محمد إقبال يَدَاننْهُ: 
شكوايّ أمْ نخُواي في هذا الذجى 
أمسيتُ في الماضى أعِيْش كأنا 
وال صادحة عسل أنْتَابيتَا 
ند طال تَسْهِيْدِي وطال نشيدها 


: 2 ينه م 0 ع 


ونجومٌ ليل حُسّدي أو عودي 
قطعّ الرّمان طريق أَمِْى عن غَدِي 
تبكنى الزّبى بأتينها الممدهة 
ومَدَامِي كالطل في العْضْن النّدِي 


5 6 اس و 0 ب - : 
خر اء 1 تررق اة اد 


) 26 لخ‎ 234 32 KJ 


تارق مُلتَت انات ری 
صَعدَّتْ إلى متي بلابلٌ مُهُجَيَي 
اناما تعديث القباعة والرضا 
Ka‏ وی فمى الراب واا 
سكو لك اللهمّ قلت ليش 


لا بد للمَكْبوْتٍ من صان 
لِيَبِيْنَ عنهامَنطقي ولسَاني 
اکا عسي قصة الأشجان 
َشْكَوْ تمُصاب الدين للدَيّان 
إل لحمدغ لكي الأكُوَانِ 


) 235 رمز رع‎ )34 025 ED 


قد كانَ هذا الكون بل وجودنا 
ry‏ ر 9 


بل كانت الأيَّامٌ قبل وجودنا 


5-5 
2 2 


ر 7 ر 

روضاوازهارابغر شييم 
ون ر 8 

لا يرنجى ورد بغير نسيم 


ليلا لظايهاوللمَظْلْوء 
















ره 
aM‏ 
0 


سر سر کچ عن صن 


لاا تقس ایس 


8 سس 


َأَدَّاعَتِ الفردوس مَكنون الشَّذا 


م شعراإقبال يعلي‌الهمم من 


YA 


واخضر فى البستان كل مييه 
5 5 ت E‏ ر 
فإذاالورى في نضرةونعيم 


CAH رع رع‎ 33 23 EO 


م كان م وتات پاس ذاتَكَ قا 
عدوا زيل الشخور وقدّضُوا 
عَبَدُوا الكَوّاكبَ والنجوم جَهَالَة 
مَل أَعْلَّنَ تو 8 5 


و ا 0 


مَنْ كان يدعو الواحد القهارا 
مل دُونِكٌ الأحجارٌ والأشجارا 
وفوا مين قلي انيار 
ودی الشَعُوبَ إليك والآنظارا 


لمن لش تا قاخاشة|جيارا 


رع SS‏ وت ) ر60 رع 33 ) 


في الِيونَانِ فلسفة َه وفي أل 
تفن عَنهمقوةأوئروة 
ويکل أرض سايري ماكر 
وا يكم الأول جرت وثنيّة 


2 نَحْنٌ الذِيْنَ بور وَخيك أَوْضَحُوا 


رومان رة وكاق لكق ساشان 
في المال أو في اليم واليزفان 
يَكْفِى اليهوة مَؤْوْنَة الشيطان 
فى الصّين أو في المندِ أو وران 
ْج الهدى وتَعَالالإيمانٍ 


رع 23 ) 23 50 ع 35 ) 


مَك قوق هاماتٍ النجوم مَنارًا 


(5) ل الأصل عكذاء وفيه اضطرابة وتكن أن تسق الوزن علن خاب المعوع 


E a 
. يحول‎ 


قد كان فى «اليونان» و«الرومأن» مد 


اه 93 و 
رسة: وكان الملك ف تا ےا 


۲۸۳ 
كتالجبالافى لجال وا 
بمَعابِدٍ الإفرَّنْج كان أَدَانَنَا 


0< 8 ف فم ب سے و 


ت 


i‏ م 
وكانَ ظِلَّ السَيْف ِل حديقة 





سزناعلى مَوج البحار بحارًا 


قبل الكتاِب يفتحٌ الأمصَارًا 


سد اتا والازض قف نازا 


ره و 
اه و 


) 26 يد ) رط رع‎ 28 ED 


نخس طاغونًا يحارِينا ولو 
ندعو جهارًا لا إله سوى الذي 
ورؤوشنا ياربٌ فوقٌ أكفنا 
كُنانرى الأصنامَ منْ ذهب 
لو کاو ضرالل ا 


ھت اناا حولنا اسسوارا 
صن الوج ود وقدّر الأقدارًا 
ترجو ثوابك مَغتا وجوارًا 
َتَهَدِمَهَا ونْدِمُ قَوْقَها الكمّارًا 
كثْرًا وصاءً الل والسديتارًا 


CB لعن‎ 5920 34 02 BO 


كم زَلْْلَ صخر الأشمٌ فا وى 
لو أن سا الخرقن تت 
وكا نيران المدافع في مدو 
توحيدك الأعلى جَعَلْنَا تَقَسَّه 


فغدت صدور المؤمنين مصاحفا 


من بأيِناعَزمٌ ولا ينان 
بلق غير باتاالميدان 

2 2 2 و 
ر المؤمنينَ الرّوح والرّيحان 
تُورَّايُضىءٌ بصبحِهِ الأزمانٌ 


في الكون مسطورًا بها القرآن 


منْ غيرنا هام التاثبلٌ الى 


عت وت ا اللعابة ةا 


کانت دشا جَهَا لات الورى؟ 


لجلالٍ مَنْ خَُلقَ الوجود وصورًا 


TAV 





ومن الال وا بعزم اه باب المدينة يوم غزوة حيرا ٩‏ 
أن رمو الوس فأطنعفت وا وا بلح : E‏ 


ومن الذي بذل الحياةً رخيصة ورأى رضاك أعر شىء فاشترَى 
0 قت ج0 جو دمع ص 


نحي التين اسيفظث ااه شتا ايفين ماریل الگری 
نحن الّذين إذادُعوالصلاتهم ٠‏ و«الحربُ تسقى الأرض جامًا ارا 
جعلوا الوجوة إلى الحجاز وكإروا في مسمع الرُوح الأمينٍ فكرّا 
محمودٌ مثل إياز'"قام كلاهما لكَّبالحشُوع مطلَّيامسْتَغْفِرا 
والعبدوالمؤلى على قَدَم التقى سجدا لوجهك خاشعينٌ على الثرى 
وى جى جو دمع وى 
لث اة كل ارش تيلب وكأ برها رمال البَيْدٍ 
في محفل الأكوان كانهلالّنا 2 بالتّصر أوضح من هلال العِيْدٍ 
٤‏ كن موقعةرفعناراية للمجد تُعلنٌ آبة التَوحِدٍ 
أَمَمٌ البرايالم تكن من قبلنا ٠‏ إلاعبيدافيإسارعبيد 
بلغت بنا الأجيال حرَّيامها من بعد أصفاد وذل قيودٍ 


لع 28) 34 ) 20 رمخ 36 ) 


( باز هر مرل السلطان محموة السيككين. 


۲A۸ 
رُخماك ربٌ هل بغير جانا‎ 
كانت شِغافٌ قلوبنا لك مُصْحمًا‎ 
إن یکن هذاوفقاءً صادقًا‎ 
ملا الشعوبَ ججتاتها وعغصاتها‎ 
فإذا السَّحَابٌ جرى سَقَاهُم غَيْنْه‎ 





شرف تساي ل پر 


فالخلق في الدنيا بغير شعور 


بیو 


ر 


م 


) 323 ل‎ 2003433 ED 


قد هَّتِ الأصنامٌ من بعد البلى 
والكعبة العلياتوارى أهلها 
وقوافلٌ الصَّحراءِ ضلّ حَدَائها 
آنا ما حسّدّت الكافِزينَ وقد عَدَوَا 


7 و 


واستيقظت من قبل نفخ الصور 
وغدث مناز فا ظِلال قَبُورٍ 
فى أنعُم ومواهب وققصور 
عملا سمه مداق او“ 


رع 23 334 ) رم رع 33 ) 


لك ال رة حكماة وم هة 
إنْ شنت أجريتٌ الصحارى أعيدًا 
فإذادهى الإسسلامٌ في أبنائه 
فشراؤهُم فق ودولة بجسدهم 
عافتنا عدلا ف هتلدوا 


أَعْيتْ مَذَاهِيُها أو الألباب 
أو شئت فالأنمارٌ موح سراب 
حتّى انطوَوًا في محنةٍ وعذاب 
في الأرض نْب ثعالب وذئاب 
عن ذنبه في الدّهر يوم عقاب 


36 ع‎ 22024 5 ED 


() الصداق: المهر. 





اس 
ج 


عاشوا بثزوټنا وعشنا دو تم 


الدين يُيافىي سعادةأهله 
أين الذين بتار حك آرت لوا ا 
كبوا الا في أنينِ موعهم 
والشمس كانت من ضياءِ وجوههم 


۲۸۹ 
ك 

والكأس لا تبقى بغير السّاقى 

أنوارٌ بين محافل العشاق 

وتوضؤوابمدامع الأشواق 


بدي الصَّباحَ طلائعَ الإشراق 


COEUR ل‎ 


ر 

كيف انطوث أيامُهم وهم الألى 
3 بر .+ 5 , 

هجروا الذيار فأين أزمع ' ركبهم 
يا قلبٌ حسبك 1 تلم 7" بطيفِهمٌ 
فارُوامن الدّنيا بمجد خالد 
يارت أطْمْناالرَشاءدَفالنا 


نشوا ادى وعَلَّوًا مكانَّ الفَرقرِ ° 
من بهتدي للقوم أو من يقتدي 
إلأاعل مصباح وَج ومر 
وهم خلودالفوزيوم الموعِل 


في الكون غيرك من ول مرشد 


CH م 6خ‎ 05 36 B0 


مبازال قيش والغراء كعهاء 
وهِضابٌ نجدٍ من مراعيها الها 
والعشيٌ قاض وأنَةٌ أحمد 
لوحاولتٌ فوق السّماء مكانة 


وربوع ليل في ربيع حماللها 
وظباؤها الخفراتٍ ملءٌ جبالها 
تَحَفَرُ التاريخٌ لاسستقباليا 


)١(‏ القَرْقَد: وهو نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريبّاء ولذا مبتدي به» وهو 


المسمّى «النجم القطبي). 


(0)أَزْمَعَ: قَصَدَ وتوجّه. 


)1 ثُلم: لم تنزل بهم. 


1۹۰ 


ماياطا لقي المسدوة حرا 





صلاح الأمة ے2 علوالهمت +7 





وتصدَمَاالاَيَامُعنآماليها 


رع 23) 24 6 20 35 ) 


هَجْرٌ الحبيب رمى الأحبةً بالنّوى 
لو قد مللنا العشق كان سبيلنا 
أو : نصنع إل صتام ثم نبيعها 


وأصابهم بَتَصَرَّم الآعَالٍ 
أو نستكين إلى هسوی وضلال 
حاشا امود أن يذلٌلمال 


سے 1 4 
أيامٌ سان بناموصولة وتقى أويس في أذان يلال 
EU‏ ) رم رح 23 ) 


باطِيْبَ عَهِدٍ كنت فيه مَنارّنا 


وأسرتٌ فيه العاشقين بِلَمْحَة 


فبعشت نور الحقٌ من فاران 


0 اا ل‎ wil ااا‎ aê 
وسقيتهم راحابغيردنان‎ 


ع - اير م ر 
أحرقفتٌ فيه قلويهم بتو قد الإيهن لا بتكب التررانِ 


م نب نحن ولا القَنُوبُ كأنّا 
إن يتر وجه الحبيب بوص له 


ك ب من 
فمکان خرْنٍ القلب كل مكان 


02 رخ‎ 9 24 25 J) 


يافرحةالأيام حين نرى بها 
ویسود فاا وحستك مسق 
قد هساح حزن أن أرى أعداءنا 
ونعالح الأنفاس نحن ونصطل 


ع لج ee‏ صو وم موس بم a‏ 


07 الجدوة العوافر: العظرط الغائية. 


0 الطلا: الخمر. 


روض التَّجلٌ وارف الأغصان 
كالصّبح في إشراقه الفينان 
بين الطّلا” ' والظَّلٌّ والألحان 
في الفقر حي القومٌ في بستان 


5 2 هر اکال یي کو 
مه شعرإقبال يعل ىالهمم في 





أشرق بنورك وابعث البرق القديمٌ بومضة لِفْرَاشك الظمان 


) 35 60 ر نز‎ 36 BOD 


أشنو اقنا نحوالحجاز تطلّعت 
إنّ الطيورٌ وإِنْ قَضَصْتَ جناحها 
قیشارتی مكبوتة وتسشيدها 
واللّحِنٌ فى الأوتار ير جو عازئًا 
والطور '' يرتقبٌ التحلى صارحًا 


كحنين مُغفتر ب إلى الأوطان 
سمو يقطرها إل الط ران 
قد مل من صمتٍ ومنْ کتمان 
ليوح مسن أسراره بمعانٍ 
ببوى الشوق ولَّهْفَةٍ الحيرانٍ 


ب 23 33 90 رخ 25 ) 


أكائن اجر قت انات الوق 
والعطرٌ فاض من الخمائل والرّبا 
أو ليس من هَول القيامة أن يكو 
اللُعل لا يمح تفى نليانًا إذا 


ارشل راا المصوع لبرفسوا ال 


ارتا س الدموع القاني 
وكآنه شكوى بغ رالنان 
ن الزهر اما عسل البُستان 
حَرَسَتْ قرا عناية الرّحمن 
إسلام فوقٌ هياكل الأوْثانٍ 


رع 23 032 20 ل 3 


انال أغصان الصّيور قد نات 


وتعرّتِ الأشجارٌ من حُلل الرّبا 


(۳) 


وطيورها فرت إلى الوديانٍ 


(1) الطور: عو الجبل الذي تجلين اله عليه لموسين عليه الصلاة والسلام وكلنه. 
(0) نماما: هو من يزين للناس الكلام بالكذب. 





ا په صلاح الام 2 علو < 
سر ا ع چو 
وحى الربيع ولاصبًا نيسانٍ 


فكأنّه الحاكى عن الطوفان 


الما بحي جسرى معلفق 

يا ليت قومي يسمعون شكاية 2 هي في ضميري صرخة الوجدان 
جواب الشكوى 

© ثم نظّم محمد إقبال بعد هذه القصيدة قصيدةً أخرى» وصح فيها 

تقصير المسلمين» وإهمالهم لدينهم» وعدم إتقانهم أمر دنياهم فقال يََأَنَهُ: 


كلام الروح للأرواح يري 
هتفت به فطارٌ بلا جناح 
ومعدنهثرابيٌ ولكنْ 
لقدفاضت دموع العشق فيه 
َل في ربا الأفلاك حى 


وتدركه القلوب بلا عناء 
وشق أنيثه صدرٌ الفضاء 
َرَت في لفظِهٍ لغة الساء 
حديئًا كان علوي النداء 
ماح العام الأغلى بكائي 


CB رع‎ 590 3540 BOD 


575 ا 2 ره في 
تحاوَرَتٍ النجوم وقلن صوت 
وجاوبت المجرّة عل طيفًا 
وقال ابد ةهذاقلةقاك 
و يعرف سوى رضوان صوتي 
أل أك قبل ني جنات عَدْنٍ 


تھے اھے 


)١(‏ صبا: ريح طيبة تهب من جهة المشرق. 


بقرب العرش موصول الدعاء 
سَرَى بين الكواكب في حَحَقاءِ 
يُواضل شدوهعتدالمساء 
وماأحراهعندي بالوفاء 


فأخرجنى إلى حين قضائي 





شعر إقبال بعلي الهمم 
وقيل هو ابن آدم في رور 
لقد سَجدَتْ ملائككة كرام 
يظَنْ العلْمٌفي كيف وك 
وملءٌ كُؤوسسهوِدمعٌ وشكوى 


(E 
تجاورٌَ قذره دون ازعواء‎ 
هذاالخلق من طينٍ وماء‎ 
وسرٌالعَجْز عنهفي انطواء‎ 
وني أنغامهٍ صوت الرّجَاءِ‎ 
وإن أكثرت فيه يِن المراء‎ 


0 قى جح رمو دم قى 

عَطايانا سحائب مُرْسَلاتِ ولكئُْ ما وجدنا السّائلينا 

ولط اقزر" رز وف نج سارآبناانشالتية 

و1 جد الج واهر قابلات ‏ ضياء الوحى والثورالمبينا 

وكان تسراب آدم غير هذا وَإنْيِكٌاصلهماءوطينا 

ولو صدقوا وما فى الأرض نهر لأجريناالكًع)ءلهمعيونا 
CORO‏ 


واخ ضعا بلك هم الثرييا 
ولكن ألْحَدُوافي خير دين 
راغا وفافل 
تول هادموالأصنام ذم 
أباهم كان إبراهيمَ لكن 


1 ) ارعواء: كف وارتداع. 


6 التور: الزهر. 


وشيدنا التجوم لمم حخصونا 
نى في الشّمس ملك الأوّلينا 
فعاشوافي الخلائق مهمَلينا 
فعادلماأوائفك يصنعونا 
أرى اتال ازو ی الد ا 


(۳) آزر: اسم والد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان ينحت الأصنام جر ف 


۹٤ 
الآ کو کڈ ہی‎ 
شر شقا ا اء عطرا‎ 
لقدهاموابخالقهم فناءً‎ 


وك وار ا مدمکم قريب 





بريّاماوتبتسمالورود 
فيجمل في دلالكم الصدود 
فلم يكتب لغيرهم الخلود 


ص )۲( 35 


وكمْ لاح الصباح سَنَا ٠‏ وبشرى 
011 


ونسوم صباحكم أبدا شيل 


وأضحى الصّوم في رمضان قيدًا 


تمدّنع ص ركو جم عالمزايا 


وأَذّنتٍ القاري والطيورٌ 
مطلية فجاو با الغبيرٌ 
كأنالصبحلميدركهنورٌ 
فليس لكمبهعزمٌ صبور 
وليس بغائب إلا الضمير 


SIOR رع‎ 


لقد ذهب الوفاءفلاوفاءً 


إذا الإيمانٌ ضاءً فلا أمانٌ 


ومَنْ رَصضىَ الحياة بغير دين 


چ 
او اه سن و 


00 السنا: الضياء. 


وكيف ينال عهدي الظألمينا 


ولا كبيالمين1 سر دشا 
فَقدٌ جع لَّ الفناءلماقرينا 





0 2 
وفي التوحيد للهمم اتحاد 
تسائدت الراك قاقر ت 


۲ ۹۵٥ 


ولن تبنواالعلا مُتفرقييا 
ا نات سا 


:قت جو مو دمح وى 
ومني الياربلاديار ‏ وأنتمكالطَيوربلاوكور 
و كل صواعق الدنيا سهام لبيد ركم وآنتمفي غرور 
أهذاالفقرنيعلمومال وأنتم في القطيعة والتفور 
وبيع مقابر الأجدادٍ أضحى لدى الأحفاد ماعاة الظهو ر 
سَيْعْحَبُ تاجرو الأصنام قَدْما ااا نوا وار اللبسور 
مع قى 0 مع دمح وى 
من المتقدمين إلى المحالي على نج المداية والصواب 
ومن جبهاتهم أنوارٌ بيتى وق اخلاقس هو يتل کناب 
أما كانوا ج دودكم الأوالي بناةًالمخدوالفنٌ العجاب 
وليس لكم من الماضي تراث سوى شکوّی اغوب والاکتئاب 
ومن يك يومة في العيش يأسَا فاده سوى يومالعذاب 
دمع قت جح بمو دمع وى 


أتشكو أنْ ترى الأقوام قَارُوا 
7 مشوا هدي أوائلكم وجدوا 


ع2 


أنحرمٌ عامل ورد المحالي 


(1)اللغوس: التعب والاعياء. 


دبيف4 لا بسراة التأثيوكسا 


وه N‏ علي نكسا 


الیش من العداتة أن أذضين 
اک 2 o‏ ْ 
جل النورفوق الطورباق 






> 2 صلاح الأمت 2 علوالهمت ۰ 0 





يكسوة حصائها تلزازغيتنا] 
و 
فهل بقيّ الكليم '“ بطور سينا؟ 


CHEULIOR COS 8) 


ومصحفكم وقبلتكم جميعًا 
وفوق الكل رحمن رحيم 
فمانارألفتكمتول 
وحسن اللَوْلُوُ المكنونٍ رهن 


بو دكم عسل بسع الوقام 
مناه للأخوةوالسّلام 
إل ةواح درت الأنام 
واس حيارى ف الفّلاء 
صوغ اليقدني حن التظام 


رع 23) 34 ) روط رع 206 ) 


رکف ف کے اللبالى 


5 8 5 ع ك 


وكيف تفرّقت بكم الأماني 
ض حايا لله وى أو للهوان 


ر الشعس قد آفضسى لديكو رهص احيةالزمان 

وكيف تُقاس أوهامٌ ولغو بحكمة منزل الشّبع المثاني 

أرى نارًا قدانقلبت رمادا سوى ظل مريض من دخان 
دم قى جح ممع دمع وى 

أرى الفق راء ادًانقا قياقافي المساجد راكعينا 


همالأبرارٌ في صوم وفطر 


وبالأسحار هم يَسْتَعْفْرٌونا 
يواري عن عيويكم العيونا 


(؟) الكليم: لقي تا موسي عليه والصلاة والسلام. 





أضلّت أغنياءكمالملامى 
8 ا 7 


ری الك اة فول 
ند عد ی 

واصبح وَعظكم من غير سحر 
وغند الثاس فلسفة وفك * 


۹۷ 


فهمفي ريبهم يترددونا 
دين ال رب العالييتا 


ول تق ال ائم ٤‏ 7 لتهعال 
ولانوريطل من القال 
ولكن أفسرد تلقن (الغزالي (١‏ 


وجلجلّة الأذان بكل أرض ولكن أين صوت من بلالٍ 
خا رکم عللث ف کل ی ومسجدكم من الاد خالى 
EO‏ 34 ) رم رع 33 ) 


ي 8 1 
فأينَ آئمة وجنودصدق 


إزاصنعوافصنعهم المعمالي 


مبرادهع الآلة قلازياء 
لأفتهم وللأوطان عاشوا 


كمثل الكأس 2 تبص ها دهاقًا 9 


هاب شباة ٠‏ عزمهم الحرابٌ 
وإ قالوافقوهم الصَّوابُ 
ومبجهم اليقين فلاارتيات 
فليس فم إلى الدنيا طِلابُ 
وليس لأجلها صنْع الشرابٌ 


60 34328 رع 6 03 


جهاٌالمؤمنين هم حياة 


ألا إن الحياةهى الجهماد 


() الغزالي: هو أبو حامد محمد الغزالي. أحد أعلام المسلمين» لقب «بحجة 
الإسلام» صاحب مصنفات سائرة» توفي عام ٠4‏ 0ه بمدينة «طوس». 

(9) کات جا اليا والسيوات:شباة كل شی۔ أي د طرخ 

0 مهاق: لی يقال: کاس دعاق آی متا 


4۹۸ 


وخوف اموت للأحياء ق 


أرى میراٹهم أضحى لسديكم 
وليس لوارثِ في الخير حظ 


5 م صلاح الأمت 2 علوا لهمت 





وبالأعال بشنت الاعتققاد 
وخ وف الله للاح رارزاد 
مضاعًا حيث قد ضاع الرّشادُ 
إذالم جف ظط الإرث اتاد 


ED‏ 23 ) 03 ) (50 وع< م 


ن آه |“ ا 
لاي مسائر القوع ات 
5 مقامٌ ذي الور منكم 


اکس راق اا 
رودو 1غ اوتا 


وفقرعلالأواب هلا ربحتم فيه كنز الفاتحينا 

أقمتخ في الذُّنوب وف الخطايا وتغتابون حتّى الصّالحينا 

وهم ستروا عيوب الخلق فضلا إن ارا ابا 
رع 23 ) +3 رم رع 36 ) 


أريكةٌ قيض" وسريرٌ کسری" 
راجب تطمحون إلى الشريا 
تضيعون الإخاء وهم أقاموا 
طلبته هر السلثيا وعلتهبه 
وكان لل البستان محضا 


قداحْتَمّيابملكهملعَّهِيم 
بلاعوم السام 
صروحَ إخائهم فوق النجوم 
بلازهر يضوع' ولاشميم 
وهم أصحاب جنات الشعيم 


)١(‏ هو لقب الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان «إنك. 
(۲) قيصر: لقلب ملوك الروم. 
(۳) كسرئ: لتب ملوك الفرس. 


0 يضوع: يفورح وينتشر. 





۹۹ 


OF ملز رع‎ 35 6 BO 
الكون فع حديثا‎ 1 


فكم نَرَحَوا عن 


ویاشی شبابک أدمى خطاف 


وينشئ من حديثهم الفنونا 


إلى التحلييق قوق العالمينا 


فظنوائيه الذي الاد ا 


می اة لاء القت بمحول المذاهب حائرینا 
لقدصنعت فم صنم الملاهمى لتحجب عنهم الحرم الأمينا 
ل 26 33 90 رع< 3 


لقد سكم اوی فى اليد فيس ١‏ 


ومل من الشكاية والعذاب 


ويحاول أن بباح العشقٌ حتى يرى ليلاه "وهی بلا حجاب 

بريد سفور وج ه امسن لما برای وج ةالغرام بلاتشاب 

فهذا العهد أحرقٌ كل غرس من الماضي وأغلقٌ كل باب 

لقدأفنت صواعقه المغاني وعاثت فى الجبال وفي ال هضاب7؟) 
دم قى جه مودمع وى 


مه لار الجحديدة ليس بلق 


و 8 - ر مقر 0 
خذواإيان إبراهيم تنبت 


ويذكومندمالشهداء ورد 


)١(‏ قيس: من أشهر عشاق العرب. 
(9) لفن الجر ياتفات ارپ 
ا عاف E‏ 


ا حط سوی الخد القديم 


لك في الثار روضات التعيم 
/ )| لعطے قدسيّالد لنسيم 


(4) هضاب: جع طب وهو جبل منبسط متد على وجه الأرض. 


e‏ “ا 


ويلمع في ساء الكون لون 


فَكَمْ زالث رياض منرباها 
ول 00 ت الا لام ت 
ومجذك في ى الإسلام باق 





فلا تفزع إذا الان اک عقودًا للبراعم والككروم 
ED‏ 2 34 2 رع CB‏ 


2 595 + 
وكم بادت نخيل من في البوادي 
على مر العواصف والعوادي 
بقاء الشمس والسبع الشداد 


رامو سال بس باق" اه 

تسير بك القوافل مُسرعاتِ بلا جرس ولا ترجيع حادي 
0 33023 )6 رع 3 

ضياؤك مشرقًّفىي كل أرض ‏ للأنكٌ غير مح ددووالمكان 


بقث أمم التتار”" فأدركنها 
وأصبح عايدو الأصنام قَْمًا 
فلا تجزع فهذاالعصر ليل 


3 
03 


ولا تخش العواصف فيه وامسض 


0ل جان: ضقار اللولة: 
(5) كتغان: ارظن فلسطية.: 


من الإيان عاقبة الأمان 
حماءٌ الجر ٠‏ والرّكن الا“ 


بشعلتك المضيئة ف الزمساق 


(۳) التتار: قبائل كانت تسكن في أواسط أسياء أصلهم من المغول. اشتهروا 


(؟) الحجر: يريد به الشاعر حجر الكعبة. 


(5) الركن اليمانى: هو ركن الكعبة الذي فيه الحجر الأسود. 


شعر إقبال يُعليالهمم 





CB ل‎ 50 323 25 0 


أعد من مشرق التوحيد نورًا 
وأنت العطرّ في روض المعالي 
وأنت قسيمة فاعسا شلا 
وأرسل شعلة الإيمان شمسًا 


وكن في قمّةٍ الطوفان موا 


يه به ات#ادالعالييا 
رلا ا ع لالا 
وضع مِنْ ذرةٍ جبلا حصينا 


ورا بر القبخةالترتا 


فباسم حمل شمس البرايا 
تلألاًني الرياض وني الصحارى 
ونبْض الكون منه E‏ 
ومن مراكش ” يغزو صداه 
وات كاه الس إلا 


أقيمت خيمة الفلك انر 
وفوقٌ الموج والسيل المغيرٍ 
حوارك وغل ماله ضير 
رُبوعَ الصَّين بالصّوت الجهيرٍ 
ضمير المسلمالحرّالعْيُورٍ 


ورفعٌالذكر للمختار رفع 
فكن إنسانَ عيْنٍ الكون واشهد 
شح عوك ال تاب لاحت 
نداؤك ف العناصر مستجاب 
و هه 
وعقلك فى الخطوب أجل درع 


413 عرافش: مدينة تقع في المغرب الأقصئ. 


لقدرك نحو غايات الكل 
مقامك عاليًا فوقً المعالي 
عل الأعلام أنوارٌالهلالٍ 
إذادؤى بصوتٍ من بلال 
وعشقك خير سيف للنّضالٍ 


$ 2 صلاح الأميّ 2 علو ا لهمت : < 





SEIR رع‎ 


خلافة هذه الأرض استقرّت 
وفي تكبيرها الققدسى يبدو 
فيامنْ هب للإسلام يدعو 
ستر فع قنك الأقدارٌ حتى 


وقيل لك احْبَكيمْ دنيا وأخرى 


بمجدك وهو للانيا سء 
صغيرًا كل سا ضے الفضاءً 
وأيقظ صدق غيرته الوفاءٌ 
تشاهد أنَ ساعد كالقضاءٌ 
وشاك والخلرة ك3غ“ 


CORO 
ح ولله در القائل:‎ 
أا الساقي! من النور اسقني وآس فى قليسى جراح الزمَن‎ 
شعلةالماء التي من زمزم قيصرٌ يشوفهاكال لخدم‎ 
مقلةالبصرمنهاأبصرٌ وشِعابٌالفكرمنهاأنور‎ 
تبعل الريشة طودًا قاهرا وري اللعلب ليشازائرا‎ 
هي تسمولائيابائَرى وتعي القطرةمنهاأبحرا‎ 
5 املأ الكأس بصفو ونير فر اهز ی ات‎ 


رع 2 224 رخ 23 ) 


(١)«ديوان‏ إقيال» .)١١١ -97 /١(‏ 
(؟)«ديوان إقبال» (۱/ ۱۲۹). 


شعر إقبال يعلي الهمم 





حياة الذات بعلوهمتها بتخليق المقاصد وتوليدها : 


م قال إقبال يَنَانه: 
إن ثبقى الحياةةالمقصد 
سر عيش في طِلاب مُصمَّر 
اس في قليِكٌ هذاالأملا 
يفِقٌ القلب به بين الصدورٌ 
هب الترب جُناحا يَصعَد 
إنؤايحيا الف وؤادالآمل 
فإذاعيّ بتخلية الى 
أمل الذاتِ هيب يستهز 
وق المقصووحَبل الأمل 


جرس في ركبها ما تقصد ١‏ 
افيسلهق اسل مسا 
لال طشك قيرا تيقال 
هوق فسدرك را تي 
ولموسى العقل حََضْرًا يُرشِد7"' 
وإذاحيًّ يموت الباطل 
هيض سقطه وأودّى وَمَنا 
أوهوالموج الذي لاا يستقر 
ِنْهخَيْط كتابالعمل”" 


وشات الح قذان الرجاء يُطْفيمٌ الشعلةً فقدانٌ المواء؟) 
EU‏ 26) 5ت ) رط رمخ 35 ) 


)١(‏ المقصد مثل جرس القافلة ينبهها للسير. 

(۲) هو من العقل كالخضر من موسئ يهديه ويبين له الحقائق. في بيان: أن حياة 
الذات بتخليق المقاصد وتوليدها. 

(۳) الوهق: حبل فيه أنشوطة تمسك به الخيل المسيبة» ويصاد به. وخيط الكتاب: 
الخيط الذي تجمع به أوراقه بعضها إلى بعض. 

(:) «ديوان إقبال» .)١757/1١(‏ ظ 


۳.4 
3 وعن دناءة الهمم يقول: 
جوهرٌ الآساد أضحى خرّفا 
ذلك القلبٌ عن الصّدر نأى 
فذوى في القلب شوق العمل 
ذهب الإقدامٌ والعزمٌ الأليل 
برئن الفولاذفيهاقدوَمَنْ 
تاوف يتفض اة 
كلداء فى قط الحم 


وقال في الخور والعجز: 


7 قال إقبال يَدَالنْه: 
مسب العجر قنوعا خانعٌ 
قاطعٌ سبل الحياةالْحُوَرٌ 
َة من كل خير فارع 
في كمين راص هذا اللكيمْ 
احذرن باصاح من تزيينه 


إنه يخفى عل أهل النظر 


.)۱٤١ -١55/١( «ديوان إقبال»‎ )١( 





95 صلاح الأمة ے2 علوالهمت ی 


حين صار القوت هذ العلفا 
جوهرالمرأةفيهاصضيا 
وهُيامٌالسّعى خف الأمل 
والكناوالعسر والمجد الأثبل 
واستكان القلب في قر البدن 
ع الحوف جذور الهمّة 
يجعل الأحياء مشل الرمَم 
سمت العجر رتقاء الأ ٠‏ 


روف الا فل طائع 
لبه حَوفاوكلبًايُضمر 
ليفسه في کل عي جالع 
فاحذرن يا صاحبٌ العقل السليمٌ 
إنسه الجرباء في تلويكفه 


لبس الحقٌ عليهم واسستتر 





شعر إقبال يعلى الهمم 


في ثياب اللين حينا يظهرٌ 
وهو طّورًاني ثياب الجر 
وهوحينٌ في لباس الترف 
وعالي الهمة : 
5 يقول عنه إقبال يََالنْهُ: 

في رماد الوم متاترقدٌ 
روف ااافا 
أنت يا فارس طرف الزمن! 
موكبٌ الإنشاء هي ازين 
فُمْفسكن من صَجيج الأمم 
جِدَّدَنْ في الناس قانون الإخاء 
أبلغ الناس رسالاتِ السلا 
منْ بنى الإنسان أنت الأمل 
أَذلَتْ كف الخريف الشجرا 
أثماالغافلٌ عمَ ملا 


.)۱١۹ -۱٥۸/۱( «ديوان إقبال»‎ )١( 


۳.0 
وهو حيثافي اتضاع يُستر 
وهو طورًاني حجاب القدّر 


_- م 7 ر 01 
E:‏ أ لصّحة ثوب الدتف' 


شعلة يرمى بباالكونّ الغا 
ضاءَ من صبح غد أبصارنا”" 
نت يانورًالعين الممكن 
وتمككنْفى سوادالأغيّن 
واملاالآذان زهر التقغم 
وأدرها كأسّ حب وصفاء 
وأعذفي الأرض أيام الوئام 
أنت م ركب الحياةالمنزلً 
فاغد في الروض ربيعًا نضرا 
في جهاد الكون نمضى كالشعل ” 
أنت فى الكونين أعلى منزلا 


)١(‏ الأكمام جمع كم:الزهرة قبل أن تنفتح» يقول: إن الكم عندنا سينفتح عن 
روضة:» وعيوننا تضيء بنور | لمستقبل . 
(۳) «ديوان إقبال» (1١//اه١1- .)١169‏ 


انتحن عينا وأذئا وف 
قوة الذات وعلو الهمة : 

قوةالذات الوتظفاابنا 
أنضج القطرة كالطود رى 
أثبيت الذَات وفيها تق 
وسو اللات أبن أسرارها 
قصة الالماس والفحم: 

قصةٌ أخرى بماأدلي إليك 
قال للأالاس فحمالمعين: 
تخ توان انا والد 
وعلى التيجسان أنست الزينة 
لك حسڻ في المرايا يسطع 
من ظلامي قدأضاء الحمر 


إن خيال پگ اء خسري 


,.)١159 -1١هال‎ /١( «ديوان إقبال»‎ )١( 





ل صلاح الأمت بے علوالهمة 0 


صر الحقّ طربقا مُعلّما 7" 


وكن الألماس لا تقطر الندى 
فِضةً كن بالتئامالرْئبق7" 
حرّكَنْ عن لحنها أوتارها”" 


يفستح الحقٌّ بهابابًا عليك: 
باحليف الثور طول الرَّمن! 
أصلنا في الكون أصل واحد 
وأناني الترب لن الذلّة 
وأنامِنْ كفّتربأضيّع 
ور سادا اض فق اللخ وهر 
قدرموافي مهجتي بالشرر 
هل ترى أصلي وفصلي هل تری؟ 


(۲) كن في صلابة الفضة باجتماع الذرات المضطربه كالزئبق. 


(۳) ادیوان إقبال» (177/1): 





إذ: ج د ان د e‏ ا 


ومن الأنجحم فيك الوَونِق 


تارةنوزبعيتي قيصرا 


¥ 
2 4 57 و 
كل جنب فيك نور يشرق 


تارةة قفص يزين الخنحرا 


قال: فاسمع يا رفيقي وافه) 
شن فيا حوله حربّاومرٌ 
أنت مِنْ ضَعفٍ وكيان تنفق 
اهجرنْ خوفاوغمً لان 
من أجاد السعي والأخذ معا 
وبججر الكعبة انظر حجرا 
جاوَرَ الطورعلاءً ل جرم 


قو ةالأاساء زوت ا 


ينضح التربٌ فيغدو خاتًَا 
وغدا بالحرب صلبًا كالحجر 
وبصدري كم شعاع أسشرا 
وبلينفي قوم توق 
وَانَضَيْنُ كالشخر والأكاس كد 
فهو في الدارين بدرٌطلما 
كان من قبل تراب احيرا 
ورَجَت تقبيلهة كل الأمم 


والوئى والذل منْ ضعفي الحياه )١(‏ 


) 36 6 590 35 25 0 


0 المصتر المان (715 5ك ): 


>5 صلاح الأمنّ ے2 علو الهمت 8 < 





محاورة نهر الجنّح وجبل همالا. . ومعنى دوام حياة الأمة في التمسك بسنتها: 


جاش نهر الجنج يو ما جائلا 
افك الس ف ال 
يدت رجلك عن سير فما 
إن العسيش مسيرٌ وصلا 
غضِبّ الطَُّودُ لقول انر 
قال: يامرآةوجهي! ويلكا 
إنّهذا السَيرَ فيه ايلك 
بمكَاملكَهلاتأبه! 
ياوليدالقلك لمرتفع! 
قد وهبتٌ النفس بحرا غاصبا 
كن كوردفي رُباه عاك 
إنلم العيش نمء في المكان 


١‏ ع 5 مغ 
سور ا اوتصح ترجسل 


في سفوح من همالا قائله: ٩‏ 
وحمى رجلّك سييرًا فى العراء 
هيبةٌ فيك ورأسٌ قد سع؟ 
وحي ا الموج في أن يفلا 
فرصت القاشسه بالشرر 
كم حوى صدري بخارًا مثلكا 
منْ يزل عن نفسه يومّا هلك 
أفخارٌ بالرٌدى يااأيلة! 
صِرْتَ دونَ السًاحل الضع 
وأبحت الرّوح لصا سالبا 
لاتَرّم للريح كف القاطف ° 
وبروض الذات قطفُ الأقحوانْ 


ار ا : 
آتراني زائلاا عن منزلي؟ 


)١(‏ الخطاب من نهر الجنج لجبل همالاء وخلاصة المحاورة: أن النهر يعير الجبل 
بالعجز عن المسير فيجيب الجبل بأن البقاء في ثبات الكائن في مقامه» وأن 
الفناء في زواله عن مقوماته. وهذه المحاورة تصور رأي إقبال في إثبات الإنسان 
ذاته وتقويتهاء وأن نفيهاء أو الغفلة عنها يودي بها. 

(۲) الريح: الرائحة. لا ترم أن يقطفك الئاس لتفوح رائحتك. 





وإلى الأفلاك قدى يصعد 


الت الس قي يشم ضرم 
وبعيني لاح سر الفلك 
وبنارالحد طول الدمّر 
(صخر قلبي وناري ٤‏ الصخر 
قطرة إن كنت فاحفظ نفسكا 
وابتغ الثور وكن درا يُضيء 
أو فزد واعل سحابًا مطرا 
ييسط البحر لجدواك يدا 


فهوفي فيضك دون الموجة 


من كانوا علاة الهمم وزينة الدنيا : 


صرت يا إكسيرٌ تُرْبا سافلا 
اقطع الأكوان لحرا لاعن 
إيهيا غافلٌ عن أصل الرَّمانْ 


۳۹ 
فملى سفحي الثريا ترق د 
وفلال مسجد للأنبجم 
ريسي ط يان الك 
قد حوى صدري صنوف الجوهر 
ليس للمء إلى ناري مرا 
جاهد الأمواج واجتب يأسكا 
ثم كن قُرْطًا على وجو وضيء 
يشعل البرق وهمي بحرا“ 
شاكيًا من فاقةٍ يرجو الشدى 


وهو ف جدواكء ناد لزا 0 


پاولیل 7 ضرت الباطلا 
م ب 1 2 
شمعة في محفل الاحرارٍ كن 


(1) إن كيت ما فاحقظ تقسك :فق البحر ‏ تضير لو أو كن سحايا. 


.)١71 -١56 /١( «ديوان إقبال»‎ )۲( 
الحيوان: الحيأة.‎ 07 
.)١۱۷ ٤ /١( انظر «ديوأن إقبال»‎ )٤( 


۳۱۰ 
ح وقال: 
أبِنَ أيامٌ ها سيف الدكر 
قل غرسنا الدين ي أرض القلوب 
و الا اعلا لادا 
مِنْ كؤوس الحقٌّ صرّفنا الرّحيق 
كأشنا كانث سراح المحفل 
إزهذاالعضة من آثارنا 
روضة الحقٌّارتوت مِنْ دمنا 
«اقراأ) لمحي قتعا 
فلديئا: س «لاإله» 
قد تركناغمٌأمس وغد 
نحن واف اللي 
لازال الشمس تبدى نورنا 
ذاتناالمراةللسق اع 





صرّفه فى آيادين ا الق درا 
وجلونا احق من ستر الغيوبُ 
راسعار الثرِتٌ متا مدا 
ومَدَمْنا حانة العصر العتيقٌ 
صَدُرْنا كان لقلب مُشعَل 
من عجاج ثارَف تسسيارنا 
عر اهل القن النثيابب 
كعّباتٍ شاد من تعميرنا 
يديتارزقفة فد ققش9 
نحن لِلْكَونينٍ حراس أَبَاهْ 
ووينا سيب اوخل 
نحنُ عندالحنٌ سر مدّخر 
خي افي 4بروق وسّننا 
ابا وجو ةلسل ® 


پر 7 مرق سے سيوس 
)١(‏ يشير إلل قوله تعالى: 8و اقرا ياسير ريك &. 


.)۱۷۷ -١1/5/١( إقبال»‎ ناويد«)؟١‎ 





عالي الهمة : 
فاح والأبسل سام ادل 


تصطلي روحي بحرن وال 
أملافي الصدر صرت دما 
مااحتراقى كشقيق أبدا 
أناكالشمع دموعي عسل 
عفل الناس بورق شرق 
مالناري في الحشامن فترة 
إن روحى في سحيق الحسد 
دران او ق داد 
آل ةللعقى لف شى سه 


١1١١ 


بجع الناسٌ ودمعي هاطل 
ورد ايا قيّوم) أنسى في الط 
لى ف ادقن جا 
فيم أستجدي من الفجر التّدى(٠‏ 
في ظلام الليل أذكى شعَلي 
الس التسور وتفسى أحرقٌ 
ما بأسبوعي قراغ الجمعة7") 
آهة ثوب غبار ترتدي7” 
لالت وتار عودي أنتى 
آهة فى العسشق تذكى مره 


د 0 سن ت : E‏ 
هيج | الى صف فيا ترق وفراشامن تراب مخلق(24(*) 
ب OS‏ 34 ع9 رع CB‏ 


)١(‏ الشقيق: زهر أحمر بجعله الشعراء مثلاً للاحتراق. ويقول إقبال: ما هذا 
الاحتراق الذي هو لون لا حقيقة له» ولماذا أستجدي الندئ من الفجر كالشقيق 
وغيره من الزهر. أنا أحترق بناري كالشمع وأتخذ من دمعي ندى. 

)۲( أيامه كلها عمل وجهدٌ؛ ليس فيها يوم راحة. 

489 وفخة أهة والجسد قراب يسعرها كما عرد الإاعسبان بالغيان. 

(:) تجعل العصف - وهو الهشيم ضعيف اللهب- نار قوية تحرق غيرهاء وتخلق 
من التراب فراشا هائما يهفو على النار. 


(5) «ديوان إقبال» (۱/ ۱۸۹). 


7 


00-0 





و 


لا.. لايا قيود الأرض.. الأرض لا تحدني وتعوقني : 


لاجس ةالآرش قلس السلم 
ليس للمسلم ٤‏ الأرض عطن 
حصل القلبّ ففى وشعته 
عقدةالأقوات حل المسلمُ 
اة مء الد قد أشنا 
ذلكَ المحمودٌ في الذّكر الحكيمْ 
i‏ و kK‏ و 0 

تفزع الاعداء قسن هته 
فلهذا أرض أهلي و هح ؟ 


)١(‏ أي: لا يتيه في عالم العلل والمقادير. 
() يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم): 


انما الكافر سس ا 
وأرئ المؤمن كوثًا 


لامُرَى في تيه «أنى وكيم" 
حسائرٌ في قلبه كل وطن(" 
هجر الدارٌ الإمام الأعظم " 
جعل التوحيد فيه ا اسا 
إذأشاءَ القضل فيناوهدى 
ذلك المحفوظ ‏ بالل الرَّحيم 
في ارتعادٍ من سشناطلعته 
ات راء الالء ق 


غلطوافي فهم معنى الهجرة 


و 
ن له الآأفاق تيه 


تاهت الأفاق فيه 


يعني: أن المؤمن المجاهد لا تعوقه ولا تحيره عقبات هذا العالم» بل يسخرها 


كما شباء. 
() الإمام الأعظم رسول الله مَكنةِ. 






بو _شعرإقبال يُعليالهمم 
إههاالتسيار تخو الوّسعة 
اهجر الزّهرة أجل الروضة 
شرف ال قلس مسي مطل 
لااتكن رامن السحْب يُمَدَ 
اقصدن تسخير كل العااً 
لايقيّدَكمُقامٌفيالورى 
كل من ور مِنْ ذل الجهات 
فبركالورةه اا قك 


ياأسيراقدثوى في روضة 


ا 


ولأجل اليمٌ ترك القطرة(" 
إنّهذاالحسْرَ ربخ الكثرة 
فيه من فوق البرايا تخفق 
وكن البح عُبايا لايد 
لترى لسلطانَ أهلٍ العام 
وك نالحوت يسيحالأبخرا 
نلك يُزْهِرُ منْ كل الجهاث 
في فسيح المرْج عِطَرًَانَشّرا 
قت الاقف اتاق ورةةا 


سيرنْنفسك حر اكالصًبا ثمعانق كل أزهار الى 
فانتظِمْ في سلكه كالدرر أ غبارًافي الرّياح ان غ 7( 
WD‏ وى وى جع دمع قَى 


إنما الحياة هكذا: علو الهمة والعيش ببن الخطر: 


تج قال إقبال يَنَانْه: 


سر هذاالأمرياذا الب 


اة العيش بين ال ( 


)01 في القرآن الکریم: كَالواْ كا مُسَتَصَعَفِينَ في الذرض الوا ألم مَكن أَرْض الله وسعة 


اس ارس 


(؟) «ديوان إقبال» (۱/ ۲۱۷- .)5١8‏ 


ماج 8 4[النساء: ۹۷] فالهجرة ۴ المكان الذي يعسر فيه العمل إلى المكان الذي 


5 


يداك يرف وى العالية 
ويناديك أن اقصم ظهرها 


إن حكى الصعوة صقر كاير 


كفب الشارعٌ رث الك ة 
شحذالعمزمبنارالعمل 
وإذائلَقَبٌ يعطيك القوى 
إن دين المصطفى ديس الحياه 
إن تكسن أرضًا برك الشّياة 
يصقل المرآةَمِنْ صخر شديد 
ضيّع القومٌ شعارٌ اللمصطفى 
ذلك الغصن العيى المعتلي 
الذي البطحاء أزكت عَرْسَهُ 
أذْبَلشة اليسوم ريخ الحم 
قاتل الآسادذيمٌ الفنم 
من آذابَ الصَّخْرٌ من تكبيره 
من علا الطوة سريعًا مصعدا 
من برى الأعناق ضربًا عَضبه 


مُوقظ الآفاق من خطواته 





فى امتحان لقواك العاتيه 


وبحدٌ السيف فاصهرٌ صخرها 
جل يرجفن ذته 
نهو كالصعوة واه حار 
لكّهذااللوح لوح القدرة 
فبك لاعس مزل 
ويربي منك طودًاماحوى 
ەلاس قاتون اليا 
ساق )اق بقا: 
وينقي الرِّينَ منْ قلب الحديد 
ضيّعوارمزبقاء عرفا 
مُسلمٌ الصّحراء رب ا لجل 
ورياح اليد ربت نفسه 
صرته اللائ روح العم 
وظءةتمسل فسّه بالا 
راععه البلبل فى تصفيره 
غل بالتكلان رجلا ويدا 


شعر إقبال يعلى الهمم 





منْأطاعالناس طيرًا أمره 
رضى القع وأكقدى جال 


10 


واجتدى دارا وكسرى بره 


5 7 2 ر ةة 


3 لع‎ 50 334 23 E 


كمماتٍ الفردتفنى الأمم 
أمةالإسلام تأبى أجلا 
لا تحاف الموتَ هذي الأمة 
دام ذكرٌ ما أقام ال ذَاكرٌ 
ذلك المصباح آنى يُطْفَأ؟ 
أ ةالح إلى الحقٌ تنيب 
مُضْلتٌ بالحقٌّ ذا السَّيف الصقيل 


ولهايوما قضاء محتمُ 
أصلها الميشاق في 32 قَالوأ ب # ° 

نرا لديهباحجة”" 
بدوام الدّكر دام الذاكر " 
قال ربي عالما: أن بطيوا ۳ 
أَدَيَمْسّقَها آهل القلوت“ 
مُصْلتٌ من غمد آمال الخلیل '" 


)١(‏ إشارة إلى الآية: ولد أَحدَ ربك من ب حادم من ظهورهر دَرِيَهم وَأَشْبَدَهم ع أنشهم لست 
ريم فَالْوا بق & [الأعراف: ]١17‏ يعني: أنها قائمة على عقيدة أزلية عامة خالدة 


اى دائمة بدوام هذه العقيدة. 


(؟) إشارة إلى الآية: هل إِنَاعحْنُ برلا لكر ون لم لحَفِظُوبَ 7 4 [الحجر]. 

() المعنن: إن كان الذكر محفوظا فلا بد أن يدوم الذاكر» فلا ذكر بدون ذاكر. 

(5) الآية: ل بریڈوت أن يظيْوا و اله رجهم وياک أنه إلا أن بير ورم ولو حكرة 
الكفروت )£ [التوبة: ۳۲]. 

(6) إن الحق تنيب: الحق هنا الله تعالل. 

(7) إبراهيم الخليل: كان يأمل أن تخرج من ذريته أمة موحدة فانجلت آماله عن 
هذه الأمة. 


1 
مساسوى الخ غساة ير له 
روضنا كان مهيب التتّر 


فلإبراهيم فينافطرة 


ل 2 
اقل انسار يوسا السددهة لهسا 





ليعيد ایحا ته 


للكتاب اععار ما واكم و 
حَأْيماكان نقارٌالشرر”" 
وإلىالولى لدينا نسية 
نان ترود رددنِيا كوا 


و a: EF‏ 
زهرات حين تاتي روضنا 


) 3 رم رع‎ 34 )23 ED 


ذهب الروم وفض الموكبٌ 
کاس ساسساق مسن الخ دم 
عاب الواحد! وخدواهحرن 
أثاالمغفل معنى الكله 
فُسسوؤة الإسسياق رذ بالععسل 


شرقها أقوى وأقوىالمفربٌ 
حانٌ يونان خرابٌ مُظلم”" 
کل تفريق وللحق ارجعن 
نْبِيَنْ فى القلب ألفاظ القَم 
مات إيمانٌ إذالم تمل“ 


)١(‏ إشارة إلى الآبة: 2( وڪم الكتب وليڪة وَيِمََمُكم ٿا لم تكونوأ تلوب 


.]٠١١ [البقرة:‎ £) 


ا يعني : كانت كاذ اتر ععليتا بردا ق ستاا شاه بل كانت زوش لٹا كما كات النار 


| لإبراهيم. 


(۳) ساسان الذي تنسب إليه دولة الفرس الساسانية التي سيطرت من القرن الثالث 


الميلادي ' 


(5) «ديوان إقبال» (۱/ 75- ۲۳۸). 





عالي الهمة به 

ح قال ییا 
اهعون القلب «الله الصمد» 
ليس عبد الله عبد السَبب 


ليس غير الله يرجو المسلم 
لال ق کال 

ا 8 
قي للا واد هسل الي 
لاتزرمورق هيم بخص 
إذتكن تسلا ونت القمّذا 
خفف الزاد. طريقٌ وعر 
اجعلن «أقلل من الدنيا؛ الجا 

ت 

وكن الإكسر لاالترت ها 


1¥ 


يقنع باليسير ولا دمل اليد إلى العير: 


تَلّصَنْ مِنْ قيد أسباب وحدٌ 
مالل اة الجن دوج الول © 
وففوللناس هيع اسَلم 
لا مدن لالخلقينا 
اتسكه هن لاونكه في حزن 
وس ت انهه قا حط ؟ 
لاتؤمّل من سليان جَدَى 
عش ومث حرًا. عداك الغرر 
تعفر حا اكا الفخار ظ 
معطيّالا سائلا. فى حبّها(" 


ل 23) 334 رط رع 26 ) 


انك قدخرك صبح كاذب 
أنت شمسٌ تساك اعرف كل حين 
إن فى ة قلكنة نفسا من سواك 


8 5 : 
بات الآكسيرٌ بالترب يداك 


6 إن علص الإنسات له وتوكل عليه لا يقيده ما شيد الئاس من اساب هل 
يخلق هو وسائله إإل غاياته» وليست الحياة دورات ألية بل فيها إرادة الإنسان 


وعزيمعة. 


(؟) الضمير يرجع إل الدنيا. 


۳1۸ 


خی قَرَّدٌّ قفش هقدذغخرقا 
عن طريق المصطفى لا تذهبَنْ 


عالى الهمة سما فوق السماوات العلى : 


5 قال إقبال يََاانْهُ: 
قد سم المسلم أعلى مَنْ سا 
ورده ولا حَحْرَنوأ # في المأزق 
حمل الكونين طراظهزه 
أدنهلّعد]ًاجلحلا 
قال الزور» وللحقّ ورز 
جره كل فيب في حشاه 
ليس في ضوضاء هذي الأمم 
هو في العفو وفي البذل عظيم 
لطفه في ال حفل جب المنكيز 
هوفي الرّوض صفيرٌ البلبل 
قلبه نحت سء لا يقر 


)توان إقباله (1/ 2 £ 943؟). 


صلاح الأمت 2 علوالهمة > 





وقبيل عن سواه صدفا 


ن )١(‏ 
واترك الأرباب وألله ادن ' 


ليس يرضى بمُسام في الس 
وَأ التو 4 ماج ارق 
وحوى برًا وبحرا صاره 
صِدر لِلْبَرقإِمَانرلا 
أمره المعيارفي خر وشر 
جوهرٌ فيه كال للحياه 
نغمة إلا أذانَ السلم 
وهو حين القهر ذو طبع كريم 
قهره في الحرب صهر للحجر 
وهو في البيد انقضاض الأجدل 
هو فوقالرَّهْرٍ ما إن يستقرٌ 
طائرًافيإ)وراءالقْنْكِ 





شعرإقبال دی الهمم 


مستكينٌ تشتكي جور الرّمانْ 
قد مَبَطْتَ الأرضٌ طْهرًا كالنّدى 
فإلام العيشٌ في التّرب؟ ارحلا 
كلمات نيرات : 

عليك السَّيْرٌ لا ترغب مقسيلا 


وھ مب للآخرينّ متاع عقل 


1۹ 
دودةٌ في ظلمة الترب تراح 
قد أصبت الذل من هجر القران ٠‏ 


ل ترقت دلبلا 
ونا العشقفاختطظياكديلة 


يرى قلبٌّ الشجاع الليث وما 


فإن تَحجِبنْ رأيت الموج وحشا 


وقي قلب الجبان الظبي بر 
ا فر ها . مر ص ن 
وإن سشحجع فإنالبحرير 


تقول: بطيرنا علقت قبوة 


وني شرك اللجسوم لحماهمود 


ومعنىى الروح بالأجسام بعلو مسن سيوفنا هذي الفمود 


CAM ل‎ 2920 034 2 BD 


طريقك فانحتنه في كفاح 


طريقٌ سواك مسلكه عذابٌ 


لكالفستى حبيبى والقوات 


CA 2 96 35 35 ED 


)١(‏ القران: والقرآن. 


دران إقبال 3١‏ ا ٤‏ 


۳۲۰ 


دليل القلب لآأيرفى نزولا 





299 صلاح الأمت 2 علوالھمت یک 


و 
ولا ير ضيه ماؤك والترات 
قلايرشى بغط: الاب 


CS م رع‎ ) 38 OS ID 


إلام تعيش في رٹ الإهاب؟ 
قَطِر كالصّقر معتزمًا وحلّقْ 
نصيحة صقر لفرخه : 

تعلم بني بان الصقوز 
فكنْ کم الرأى شهً) جسورا 
بغاث الطيور اهجرنها بعيدا 
فتلك الرعاديدٌ نسل اللفام 
أرى السار صدا لا اصطاده 
فكمباشق قدأتاهالثلوى 
فنفسكٌ فاحفظ وش فى جذل 
ودع للدراريج لين الْسَد 
متاعٌالحياق تعلو جهاد 
تقول لفرخ عقاب عتيق 


إلاماتسيش تملا فى قراب؟ 


الام أ سير حبٌ في اليياب؟ 


هماقلب ليث وجسة صغير 
عل السحاياأسّاغيورا 
ودعهاإذا م ترذ أن تصيدا 

O »‏ 5 
تدس مناقير هاف الرغام 
إذاقلد الصيدمااعنان' 
بصحبةلقاط حب هوى 
جريشامتيناقوى الصضل 
وکس فل غلا الى ا ل 
وص عل غنةواجتهاد 
«بريق الدماء يفوق العقيق) 


)١(‏ يعني: إن قلّد الصقر الطيور الضعيفة التي يصطادها في عاداتها كان هو صيدا لها 


مغلويا عل أمره. 


(۲) الدراريج: جمع دراج وهو طائر معروف. 





ولاتبغ يرما كُسِرْب الغنم 
سمعت وصاة الصقور العتاق 
فليس لنافي ري اض مجال 
ولقطك حبّا بأرض خطاء 
فأمًا خطئ في التراب النجيب ”7 
فإنبساط البزاةالححر 


ناك الأوابد زرق العيون 


أصيل أبن بيومالخَطَرْ 
جنا حك من سَطواتِ البروق 
فَطِرْ في السهاوات لا خش خطبا 
وَلاتَفْبَلَنْ طعمةً من أذ 
حياتك فابغ في الخطر الجليل: 

غزلٌ بت شكواهعَرَالا 
أرى الصَّيّاد حولي کل حن 
أبدّل خيفة الصّيّاد أننا 
جاب رفيقه أزيا خليل 


صسصس سس سيب رب r‏ ص سمت ق ر ست ب سس سس سس سسسب عبسب سس سس سس مس r T1‏ 


3 يع : الصمّر ونححوة. 






هي 1 . 35 
ENE‏ ۴ 1 ۳ 
١ tt 5 : 1‏ 5 3 فل 
0 1 ر! ل سق يا 3 ١‏ 0 1 : 


۳۲١ 
توخ ذ كقوييك منذالقِدم‎ 
بألانقيم بهل وساق‎ 
فسيحٌ الفيافي لناوالجبال‎ 
حباناالإلهعنانالساء‎ 
فأشرف منه مام مريب‎ 
كأنكعنقاءجومتين‎ 
كفيل بإنسانٍ عين النمز‎ 
من الشهب فيك كريم العروق‎ 
وكلّماأصبت يبِساورَطبًا‎ 


وكنْ راشِدًا واستمع للرَّشَلُ'" 


قال سأقصدالبلدَالحراما 
فلاأستطيعٌ في أرض مُقاما 
وأنفي الغمّ عن قلبي المعنّى 
حَياكَكٌ فابغ في الخطر الجليل 


00 الشهعب: أي البيقن: وفيها ثورية بشهب السنساء: 


(9) «ديوان إقبال» /١(‏ 5846؟7- 585). 


شين 





wt e‏ الاي 
ولك فاشحدن في كل أن 
۰٠‏ لا | از لله اخت او 


فطرني لا ترتضى دعة المنازل: 


ماذاأقول وفطرق 
فإذانظرت إلى ميل 
حمق الفؤادٌ إلى الذي 
فمنّ الشرار إلى التجوم 
إن ليهلكتي الشرار ف 


لائرتشى دّعةالمنازل 
تهفو الصا حول الئل 
رائع حلو الشائل 
يعلوه حستا فى المحافل 
إلى الشموس رقيّ آمل 
اعوج عل الواح ل 


وإذاشربتٌ من الربيع ‏ الكاس تسري في المفاصل 

ال دوب جم ار وربيعي الاي أغازل 

طلبى النهايةٌ في الذي لايتتهي فيه المسائل 

لاصابرٌ ری ولا قلبي عن الآمالٍ غافل ٠‏ 
اة كانت ومن حكتها 2 تحوانااعل مر الشصوز 
قدعرفضاسرّتقديرمغى ‏ فمضينانقتفيسرٌ الدهوز 
شرزاكتا أجددنا تل فإذا شمس على الكونٍ تسيز 





() «دیوان إقبال» (۱/ ۲۹۵- 595). 
0 المضدر الساك .)۳۹۷/١(‏ 


TY 





صرصر البيداء في فطرتا أذبلث ربح الصّبا فينا الزهوز 
رب صيدٍ قدأخ انا وثبة دون أشراكِ كما انقصت صقور 
كلم أمكَنّ طرف فا ركضن كم أماتٌ العزمَ تدبيرُ الأمور() 
لنا غاية من الشمس أعلى : 

ولناغاية من الشمس أعلى إنهاالشمسصُوَةالرّكتان(" 
إيه يا قطوةً عن النفس تاهتٌ تطلبين المحال فى الأكوان 


إن عارامعيشة البحر إن ن تطلعنى منه درَةذات شان 
ياحهولا شدر تفسك [ .لا أنت كان العتيق كا صو :0 99) 
ل OS‏ 322 ) 59 20 23 ) 


يا لها من أمنيات: 
مُنيسيى أن يتجلٌ ذل كشالبدرالمَ 
نيدي سك صدري وبعينسسي اقتحعحامٌ 
ويقول الحسن: صبحي ليس يغفشههظ لام 
فيقولٌ الحسبٌ: وجدي ليس خبوواميام 


[9) المعوقو الماش (١/ر ١١‏ 


(؟) الصوة: أحجار تجعل علامة على الطريق. 
(۳) يعني أن الإنسان جهل قدر نفسه وقدّر أشياء ليس لها قيمة إلا بتقديره. 


.)”١١ ٠١ /١( «ديوان إذبال»‎ )٤( 


7-7 


ليس لي تجدوغور 
ر قَة الأسرار أبغفى 
ولتسنيم الحنان 
مل ونظزللودود 
يالإنمامالحبيب!! 
7 ولله در القائل: 
نحن تربٌ» وكالنجوم سفارا 
قل لأهل السَّماءٍ: إن ترايًا 
نحن في الح زهرة في نسيم 
لا يستويان: 


أبن مِنْ يفق الشواهي 


أينَ منْ يلقط مِنْ حب 
أينَ منْ يسري بروض 
من بصير في ضمير الزه 
أين فوق الأرض ظن 
من طموح جاوز الأفلا 
قور ص لاكونا 


عض صلاح الأمن ع علو الهمىم پیک 





ليس يحويني مقام 
وكؤو ّالا ترام 
طهر حوري الخيام 
لا ق ولل ساك 
حين ينظر.. والكلام 


في أعالي الساء نبغي قرارا 
نال با لحب فى السماء مطارًا 
وبكدٌ الحياة نقد نارا 


ن جتاح العتبدليتب 
عل الأرض تريب 
داللر يالاب 
ساروا أو شك مریب 
ك للمقشرى الرحيسب 
قدآاحاط العالث 





نحن مِنْ خلوة عِشقٍ 
فجملناموط الأقدا 


فانظرن هتشاک 
قد أضعنا الكونَ جهرًا 
قدنزلناشطًمر 
تبص الأعين طا 
أمل شوق وحنينٍ 
ت ولله درّه حين يقول: 
رأيست ا لحب يأبى كل وغد 
8 وحين يقول: 
قطوف الورد! لاتجزع لشو 
يا لبينى أوقدي طال المدى: 
يالبينى أوقديء طال المدى 
أوقدي يا لبن قد حار الدَّليل 
ارفعي النّار وأذكي جمرها 


.)۳۲۷ -775/١( «ديوان إقبال»‎ )١( 


Yo 
قدبرزنابالسّجايا‎ 
عل الارش کرای ا‎ 
ف لعبنا بالعطايا‎ 
حينَ حزناه خفايا‎ 
نبصر الموج سّرايا‎ 
مِنْغْدُوٌوعَشايا‎ 
وانتثرنا كالشرز‎ 
ورجاءٍ وتظقر"‎ 


كميت الطير تأباه الصقور 


أوقدي عل عل الثار هدم 50 


علّ هذا الركبّ يعشو شطرها 


ع 


(؟) إشارة إلى الآية في قصة موسى یھ : 3 لعل ٤ایک‏ َنبا بين أو أَحِدُ عل اَلَآرٍ 


EO 


۳۲٦ 
شدي هذا الظلام الجائم‎ 
حبّذا النارٌ بليل توقدٌ‎ 
حجّذاعندكه ذا اك رلٌ‎ 
مالذاا مزل قد سارالفريق‎ 
قدترخلنا من الفح العميق‎ 
رن في آفاقاهذالئاء‎ 
وعن الرّغبةوالخونٍ شوى‎ 
نحن لانرضى بنار العْسّق‎ 
نحن لا نرضى بنجم الصّبْح لاح‎ 
نحن لا نرضى نجومًا لامعه‎ 
قدرحلنا بالموى والحرق‎ 
أينمناطارات سق‎ 
نحن ركب في جوا مُوضع‎ 
كل حر ضاق عنه الموطنٌ‎ 





+ إشارة إلى الآية:32 وَأَؤْن في ألا با‎ )١( 


كل چ عَيِيتٍ © 6 [الحج]. 





أرشدي هذا الفراش المهائ) 


عذا لونم هذا الوفقةة؟ 


لوحوانافي سفارمنزل 
إت الُبران أعلام الطريسق 
لا الي بقريب أو سحيق 
فأعنا البيت يحدونا الرّجاء7) 
رعو الأسواةو الل الظليل 
لع النعلان ني وادي طوى”" 
نحن لانرضى بنور الشفق 
لاولا نرضى تباشيرَ الصباح 
إنما نبغى شموسًا طالعه 
وغنيناعن رسيم اليتق 
جع القَرْبُ هاوالمشرق 
مَمَسَعْهُ في جواه موضع 


والأسوف :دون مناه الرَهَن 


(۲) النعلان هنا كناية عن الرغبة والخوف والإشارة إلى الآية في قصة موسي طَلَّهم : 


ن 


إن ناريك الع نلک إن يالواد الْمقَدّس طوى © 4 [طه]. 





2 شعر إقبال ى الهم 

ا EC‏ يفار الملك 
wu a,‏ 

بارق في اللوح لا ينطفئ 

2 

58 ابيام ووجيتب 


كل طيار على متن الفكر 


فض 
طال من تحتهذاالفلك 

غ د 
كل غاباتلدبهة نيدأ 
زوّدي يالب مِنْ هذا اللهيب 


8 
جه 


جال في الظلاء نورٌ من نعم 
أشعامٌ فيه صوت صائح 
اون الب ااال شد 
سال في القلب مسيل المطر 
أو خريرالماء من نبع زُلال 
روف شس رقفينٌ الرس 
طلوت اليداء عه الشابلة 
سبق القلب إليه الأذنا 
دارٌ قلبي شطرٌ هذا الملرب 
اغنني يا منيني! لحن الششور 


أؤكلامٌسهنورٌلائح؟ 
أطرت الناشدٌ صوت الدع 97 
نبت الروح بسسهب مقف 
بشرالغارقٌّفي بحرالرّمال 
صاح في أذني فقيدٌ مسبلس 
وهداه الصَّوْتٌ قَطْرٌ القافله 
كبلاللصلاةأذنا 
نور الإابرة قسطر الطب 
ابركي يا ناقتي! تم السّرور 


عدت ياعيدي إلينامرحبا نعم ما روحت يا ريح الصبا» 
ED‏ قف 38 ) رط رع 3 ) 


0 المشد ف الشطر الأول متشد الشعر: وني الثاني : الذي يدل على الضالة: 


الناشد من يتشدها. 


T۸ 


حبذا الصّوْتٌ قَمَنْ هذا البشير؟ 
ومن الْسْعدٌ في هذي الحموم؟ 
ومن الهابط في نور الس 
ومن اهادي إلى أرض الحبيب 
ومن السّائقٌ ك طر الحرم 
ومن القارئ في بيت الصنم 
وَمَنالحرالذي قدحطما 
وَمَن الآ على كل القيود 
ومن الباعث في ميت الأمم 
لاح الغرَّة فى هذاالسّواد 
جرف الاس أ مزيد 
عارض الموج على أغسماره 
وطغى الل عليه والستطم 
سبح الج وبالشط اسستقر 
جرف التيّار جسيًا جامدا 
إنَعزمالحربحرمُرْبِدُ 
هذه الأقدارفى تيسارها 
ومن الشاعر بذكي القافيه 





)١(‏ هذه: مبتدأء وهمم: خبر. 





ومن الهاتف بالقلب الكسير؟ 


ومن البارقٌ في هذي الغيوم؟ 
هاديًا في الأرض جيلا مظل]؟ 
بعرق النهج ولد سار الأييب؟ 
وإلى الأصتم سَيرٌ الأمم؟ 
سورة الإخلاص في هذا النغم؟ 
من قيودالأسر هذاالأدهما؟ 
وَمَن القاطِعٌ أغلال العبيد؟ 
ثورةًالعرّوّمن هذي الهمم! 
بص كالجمرةني هذاالرّماد 

ل فيه المقتندي والمزش د 
وطوى اللسح عل تيّاره 
فرسًا كالصّخر في هذا الخِضّم 
دايا والتاسّ غرقى ف النهسر 
تقاف لل قلا خامدا 


© ١ 


ج اقش ق التستعر لاپ 
مم الأحرارفي أسفارها ‏ 


٠ 8 . 


55095 


شعر إقبال ب ا لهمم 





اهم الارش من آوزاتقة ‏ وال االات 
و بالا ش هارن جر قاتشن وهو للأزمان قلبٌ نابض 
حدّثته الأرض عن أخبارها وحَبّة الزهر من أسرارها 
هوبالأمس خبيربمَيٍ وهواليومَنجيٌٍالأبد 


كَشْف الله عن الغيب له 
ق تال هرق وراد ريسا 
فسرآى العلل سيلا ادى 
صو ت مام على شط المزار 

0< قى وى مو دمح وى 


همم الأحرارتحيي الرحما: 


فلسان الغيب يمل قوله 
فانجلل السرّ له ماكذبا 
إذ رأى القلب خليًا مِنْ هدى 


أسممٌ اليقظان في هذي الدّيار © 


| ا و 8 ك 
فطرةالله الى أودعها كل نفس خاب من ضيعها 
اجا سال اة اقل حياةهافدة 


ما التيَّارٌ مشل الكهرباء 
إنما العيش جهاهٌ لا يقر 
من يضيء ذا السرّ في أعماقه 
وتعالى عن حدود الأزمنة 
شُعل ني قوله تضطرم 


أن مطل لحة كان الفناء 
وركود الحي موت مستمر 
ضاقبٍ الأفلاك عن آفاقه 
وتجانى عن قيود الأمكنة 
وطماني الموت روح العمل 


.)۳٤۹ -۳٤٩ /۱( انظر «اللمعات» لعبد الوهاب عزام بتصرف.. «ديوان إقبال»‎ )١( 


۳ 


قلطع في الياس صح الال 
أرأيت الغيث ني أرض موات 
همه الأحرار تحيي الرَّتمَا 
لا يُصدٌ الجرّعمَ يأمل 
هو بالله العلل اتصلا 
منْيُضوءفي قلبه إيماته 
فهو بالله عل وقوي 
جا هد والله في تيسيره 
قائمٌ بال حقٌ بين البشر 
ليك كنا ولاليت 
وترى الدّنيا انطوت في كبه 
إنْهالقانون بالله سرى 
يسع الاس جياه 
جاهدفي الخير لايتتد 
وفق ير وغ نالا يد 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت 1 < 





نافحٌ في الموت روح العمل 
منبنًا فهيا أفانين التبات 
نفخة الأبرار تحيي الأنما 
أويحدٌالبز في يفعل 
جل ري عن حدوووعلا 
وبنرٌفي سبله وجدانه 
وهو بالله غني وول 
سب الاق دار ف تقديرة 
مالهفي باطلٍ من وَطر 
يمك الارض ولاقلكه 
ليس منهاذرةفي قلبه 
عادلا في حكمه بين الورى 
في سبيل الله ماض عزمه 
عو دفي سوه د 
فقره استغناؤه عنْ کل يد 


ضاق عن هذا الغنى كل ثري 


صغارا ليها 
إنَّ في الناس قلويًا جامده 
مها ما ببتغيهالجسد 
حَدّدّث آرائماتفاقها 
لا تبالي حين تبغي أربا 
إنيباقاثوبا أمواقؤهفا 
وترىأهواءهاتغليها 
وإلى الأرض تراها محلده 
إن آفاقهاهذاالبدن 


إن أحياؤهاكالرمم 


صناع الحياة المسلمون نعم العايدون : 


0قال إقبال يََاننْهُ: 

نالع اطُرَامَِه 
فلع ادل بقول ب 
كل من أحسن يواعملا 
کل مق في رض قاد ؤرها 
كل من يغرسٌ مخضرٌ الشّجر 
كل من بنط بشرًا في السبيل 






جذوة الإقدام فيها خاملده 
كل ماتهوى طعامٌ ودد 
فحكث ني ضيقها أخلاقها 
عُوِرٌ الكون بو أم خَربا 
سرت في نفعها آراؤها 
کل حين في هوی بج ذا 
لاثُرى نحو المعالي مُضعده 
نما مبركها هذا العَطّن 
خامداتِ العَزْم موتى امم 


كل من أحيا موانًا هملا 
ليقيتَ الاس والعُجم معا 
فيه للإنسان ظلٌ وثمر 
تنفعٌ الظمآن من حر الغليل 


ET 


TTY 


كل من يبني بناءً حسنا 
كل مَنْ أحدث علا للبشر 
کل مَنْ أحدث فكرًا تح 
کل تنج دون جد 
كل من أثرفيهاآثرًا 
كل منْ في دهره قد أجملا 
كلهم لله نعم العابد 
فاصطنع للخير فكرًا ويدا 
لا رهبانية في الإسلام : 
ليس منامن ثوى في صومعه 
ضاق نفسًا عن مجال وسعا 
ليس شسيئًا أن رى معتزلا 
نالعاب دم خاش ابا 
آخذً بالَدْل ماعنه حول 
نه بالحق موص ول ومن 
أرأيت الصّقرٌ في متن الرّياح 
طائرًافي الجويسموعازما 


.)١۱ "ه٠‎ /١( «ديوان إقبال»‎ )١( 





ينفع الناس ولم يقصد لشر 
يبتغي للناس خيرًا عمم) 
م بضع وقتابلهو ودد 
خالدًا للخير ما بين الورى 
فكرة أو قولةأوعملا 
كلهم للخير نم القاصة 
ولساتا وابغ في الخير يدا 


حبس الأعمال والفكر معه 
فشوىني ضيقوقدختعا 
عابدًا تحشى البرايا وجلا 
موضحًا فيه سبيلًا للنجاة 
ذاكرًامولاهفي کل عمل 
صل بال حنٌّ لا خش الفتن 
إن فك رظاني ظلمه 
يطلب الرزق بعزم وجناح 
لاأجرس حول السدنايا عسات 





اقال دعلى ا لهمه 
رإقبال يعلي ا لهمم 


يأكل الجوع ولايرضى الجيف 


فإذاالجدٌرماهفىالشرك 
ليس يحوي الحديومّا سبك 
يافتى هذاالجها الأكير 


رقن 


لويراهالجوعٌيوماماأسف 
م يطق صا عليه فهلك 
نأسار اد قبِة ميلك 
عزماتٌ الحرّنفيهتخير 


ليس إلا الحرّفيهظ افر 
وامض فيمن صح عزمًا واذكل ''' 


قلَّن الئاس عليهصاُ 
يا أسسيرالوّهم أقدم لال 
علو الهمة في التوكل : 
0 قال إقبال صََانْهُ: 

إلا التكلان سعيٌ مشصل 
واثقٌّ بالله فيايامل 
لايالي بياب اوجن © 
تطلب الرزق بعزم وجناح 


دفي أمرهالتيزمز 
عازمٌ ماض على خير سنن 
ارايت الطير فى تور الصّباخ 


أنها تضرح ف ف القدبز مقددمات لا تبالى بالخطر 
طالباتٍ الرزقني كلرجا 2 تملاالجووثوقاورجا 
يالمامنئْأملقدصورا طلاةايطتبورؤزقاقدرا 


خافقا لاينثنى دون التجاح 


أرأيت العَرْمَ في شكل جناح 
لا يصد الط خوف التهلكه 


.)١87 ت٣0‎ ١7/57 المصدو السابق‎ )١( 


1271 





ضرب المخكآتار هذا مثلا للذي يسعى عظيً أملا 3 
أرأيت الطير في أوكارها راجياتٍ رزقها في دارها؟ 
ثاوياتٍ تبتغغكي أرزاقها لیس تدري من إليها ساقها 


من وش ق سه ا پتل إنهللوهموالعَجزوكل 
إنلم) التكلازعزةٌوعمل 2 إلهالإقدامفى ضوءالأمل 
إنهالإعدادوالعزِممعا إنَّهالحرٌإلى القصدسعى 


نه التقديرٌ فى سع‌البشر هوعندالله منْ بعض القدر 
تع الامسيران يق اباسا شترا لاقف أكو انبا 
مسد اله فس لايال عالماخرالليلوهول” 
دوقال يَنَاانْهُ: 
آومنْل بقلوب واعيه 2 مُقدِماتٍفي المعالي ساعيه 
شى يفده هخذاالكناة اوم نيترك هذاائنتي؟ 
أ االمسلم ماذاقَدُعدا؟ كنت في الأرض جهادًا وهُدى 


o 


و 5 5 ہے 9 7 2# ټ 
وللتووالذي قدطقةفت) أو للقلب الذى قدصيثا 


TT 20‏ ا اح ل a‏ 
وللنارا لذي تشتعل فيضيىء الارض منها شعل 


218 8چ ep e‏ © 
دت فالقلب بره وهمود حمدت فالنفس عحز وركود 


(١)كما‏ جاء في الحديث: لو توكلتم على الله حق التوكل؛ لرزقكم كما يرزق الطير؛ 
تفلو اسان و بطانا. 
و سح ! 
("')«ديوان إقبال» /١(‏ 7ه .)٥۳‏ 





2 1 ه فين 
إن هذا القولزند وحجر 


إننسي أَضْرِمٌ هذا الما 
إنني أنفحٌ في هذا الكو اد 
علّنى أَذُهبُ هذا الخينا 
إنحي َنْطرٌ ٤‏ أرض موات 
الأمل وعلو الهمة : 

لاران 575 اك 0 
أشعل الإيان ٤‏ ® دجسی 
وَارَْمَنْ في كل ليل شعلا 
وصل القَلْبَ بخلاق الرجاء 
إن الأنسان فهر وَفَمل 
أمل الإنسان في القلب ضياء 
إن هالثارالكي تَشْتَعلٌ 
ِنْمجا باليأس ليل غَيْمَبٍ 


هووحي الله هدي عسده 


(1) المصدر السايق 2/59 6۴ 


Yo 
ليت شعري هل لديه من شرر‎ 
علّهفي القلب يذكى صَّرّما‎ 


علّجمرًابحرفاتحتالّماد 


37 


علنى أنحق هذاالعبشا 


علني أبُعث ميت امم 
E 1 :‏ ت ألوان التّبات“ 


واقدح العزم إذا الَوْلُ دجا 
وابعشنْ مِنْ كل يأس أملا 
واخلقَّنْ في كل حين ما تشاء 
يَصْدعٌَ الظلمء في نورالأمل 
وهوفي الكفٌ جهادٌ ومضاء 
إن هالتججٌ الذي لايأفل 
يَصَدَعْ الظلمةّهذا الکو کب 


ۋترنسة ٤‏ الدَياجى مسد 


۹ 
هونوراله في أفق النجاه 
إنه القع بإلي هبزع 
إبرة جمدي إلى قَصّدٍ السبيل 
يادليلاهاديانفي كل واد 
تقدح القلبٌ إذا ما خفقا 
فهو نورٌوه ونا ريلد 
وقضاء الله عون الآملية 
لاير ٌٌالله قيّاآملا 
وجهاد العبد ولى أن ير 


إنَّعزمَالحرَّفِهقَسمُ 





هوهدي الله في هذي الجياه 
قل قلب وإليهيّفزعٌ 


ب 


تَقْصِدٌ القطُبّ وعنه لاتميل 


نت سر الهف كل فؤاد 
شزرا مهم اغرقسا 
بوضح التهج وفيه يَذدفع 
انس لقاع اق 
وهو في عَوْنٍ الأباةٍ العاملين 
لابسردال عبداعاملا 
ا الا 
نه الفعل عل القولٍأبرٌ 


جر 5" عله من يا و 


فار الله م 


قدتول اللههمذاالققيهم فدعاهني يقين يقسم”' 
ED‏ 23) 34 )590 6 236 ) 


)١(‏ إشارة إل ما جاء في الأثر: «ربْ أشعث أغبر لو أقسم على الله لآبره». 


(۲) «ديوان إقبال» /١(‏ 765). 








المعراج”'؟: 
ه يقول إقبال: 
وَدَرّةطارفيها الشوق ضاعدة 
يا رفقة المرج! تلقى الصقرٌ مُقدمة 
المسلمٌ السّهم والأفلاك غايته 
جهلتَ و والتجر 4 أسرارًا فلا عجبٌ 
ح وقال يَنَانْهُ: 
إذاطغى اليم فهيّاأقدمن 
لقد محا سحرّك تكبيري فهل 


شعر إقبال يعذي الهمم پیک 


TY 


غير في عَرّصات الشمس والقمر 
دراج لا لاقاس من شر 
سرائرٌ الرّوح في المعراج فادّكر”") 
ما زال مَذّكَ محتاججا إلى الق 7" 


ما حاجتى ملاحه والسفن 


و1 - )0 
تقوى على جحوده يا وَهن؟ 


COG رع‎ 92 33 OG ED 
: المؤمن عالي الهمة‎ 
جح قال عنه إقبال:‎ 


امل 


كل حين جديدٌ شان وآنِ 


)١(‏ الذرة التي يملؤها الشوق تعلو على الشمس والقمر؛ والدرّاجَة إذا ملأ صدرها 
الحماس قاتلت الصقرء فإنما القوة الحق قوة الروح» لا شيء يستعصي عليها. 

(۲) يريد أن في المعراج سر الروح. وهو رمز إلى أنّ المسلم سهم هدفه الفلك. 

(0) جهلت أسرار الآيات في أول سورة النجم» التي يذكر فيها الوحي» وتقريب 
الرسول إلى ربه. وليس جهلك عجيباء فإن نفسك لم تكمل» ولا تزال خاضعة 
لما يؤثر فيها محتاجة إليه» كما يحتاج البحر إلى القمر في مده «ديوان إقبال» 
4/8 . 

(:) «ديوان إقبال» (۲/ ١‏ 5). 


۳۸ 
هوني قوله السَّدِيدٍ وني الفعل 
فيه قدسية إلى جبروتٍ 
إن نف هلى الناصة كان 
هو سرت سے جاور جبريل 
لست تدري بسرّهفتراه 
فيه عزمٌ على القضاء دليل 
ويرد التدى بقلب شقيق 
ليله والنهار لحن حياة 
© وقال يَيَانْه: 
يبلغ المنزل سار لاينام 
إناللسبيئتَىراحة 


0 ويقول عن الرجل العظيم: 


هوف الحلسب عميِوٌ 





ومن القهر فيه والغفران 
المسلمٌ المستعلي على الجدثان 
ويأبى الحلول فى الأوطان 
قارنًا وهو صورةٌ القرآن 
وهو ف العَالين كالميزان (1) 


وبقلب البحار كالطوفان" 


٤‏ : ْ ام 3 رة الج 


ى - 8 : ۹ 4 o‏ 
مسرج عين هزبر في الظلامٌ 


ليس للحرٌ على الأرض حمامٌ 


وهوفي البغض عميقٌ 
ومنالحشرطليق 


)١(‏ يقول إقبال في مواضع كثيرة: إِنّ عزم المؤمن من القدر أو هو مشير على القضاء 
والقدر» وإِن رأيه وعمله ميزان الصلاح والفساد في الحياة. وهنا يقول: إن هيزان 


الأعمال في الدارين الدنيا والآخرة. 


(۲) هو تارة كالتّدى يبرد قلب الشقائق» وتارة كالموج الهائج في البحر. 


(۳) «ديوان إقبال» (۲/ .)٥۳‏ 


۳۳۹ 





ظط “. 3 . 5 ٠‏ 8 0 
مشل شمع الحفل؛ في الحفل وحيد ورفيق ٠‏ 


ةذ م 5 . و 7 1 
مثل شمس الصبح؛ فكر ففيهنورويريق 
o 9 . 2 8‏ 
نظ فيه سديد عن بني العصر سحيقٌ 0 
0 ويقول: 
2 و 
لن يكون الشاهينْ عبد بغاث ألحفظ الأبدان روحى أبير؟ 4 


دوعن علو همّة الزاهد في الدنيا يقول: 
ندل الحوائجٌ صيد لجال ترى الليث كالتعلب المحتقّر 
إن الذَاتٌ أيِدهائئْرما فعندي وعندك مُلِكِالبَشْرٌ 
وام الشعوب بحر فقير إلى سدَّة ا ملك ماإنْ نظ © 
دويقول لصريع الفرنجة دن الهمّة: 
مِنْ نجل الفرنج نلتّ وجودًا ‏ فههمنكهيكلاقدأقاموا 


٤ :‏ : 2 
ومن (الذات) هيكل التزب خال انت غمد مذهب لا حسام 
ED‏ 265) 34 ) ربط رع 2 ) 
ووجوةالإلهعندك ريب وأرى الريب في وجودك أنتا 


()يكون في جمع من الناس كأنه وحده» له فكره ونظره. مثل الشمعة في الحفل 
رفيقة الحاضرين» ووحيدة بحرقتها ونورها. 

(؟)«ديوان إقبال» (۲/ 7 .)1١‏ 

(۳)«دیوان إقبال» (۲/ .)١760‏ 

ار اسايق 17/1 


۳۹ 


إن الكون جوهر (الذات) 1 





فانظرنْ أىّ جوهر قد دفنتا 7 


ل 2 34 رم لع CB‏ 
5 ويقول عنه أيضًا: 
بلادينولاتين هوّث في الفح رجلاه 
دواء العاجز المغلوب رلا غلابت إلاهم) 
وصياد المماني ما رجت في الغرب عيناه 
فضاءمونِئٌ كن غزلالمسك خا ” 
يقوم ذاه سرا ممع الي أواة“ 
ف اال ھر اس عل الأمواوتلقاه 
وديرٌ الكون» رون الرّي ح والآلوان معناه"' 
على الكفار مُستؤل وذو الإيان مولاه" 


5 أمّا عالى الحمة عنده فهو 
كالعقاب صَيْدٌَه للن يرين 


)١(‏ «ديوان إقبال» (؟71/5). 


في السماء طوفه بالخافِقَيْن" 


9 يشير إل مضطقى كال وأتاعة سياسا لآ دش واتخاقه اروف اللاديدة للغة ال كة: 
لا ا ق سبي يصيده فإنما هي فضاءً لا صيد فيه. 


(:) الأواه: الان الرقيق» يي مع 


)6( هذ اسر الاي حو معرضس لأصنام من الآلوان والروائح. تعد الك : ولكنه 


() «ديوان إقبال» OA‏ 


(/) المصدر السايق (9/ 97). والتدان: الس والقمر. واللخائقان: اشرق والغرت. 








بل شعر إقبال يعدي الهمم ا 


ه وعن عالى الهمة يقول: 
قدعلامنزلة الشمس مقامًا ضاريًا في مسبح النجم خيامًا 

ص ويقولٌ عن عالي ا همّة مشرق الإيهانٍ قدسيٌ الضمير: 
لأتمحماول درك الال بكناووسش>» ولخسسروقغسابر الأزمانِ 
طف إذا شت حول ذات: حرا لاط ف بالريروالإيوان 
باقن هن كى .تی الاس التاں 
لاتيز واه الخطى كبغاث الطير بين الطألول واالجذران 
كُنْ نير الشاهين في الم الشَْاءِ لاني مسارب الودْيان 
تتحسرّى الطيورٌ علد بناء العش أعلى الفروع في البُسْتان 
ست دون النسور بأسًا فحاول درةالتجم أوذرى كيوان 
مِئيمهاوالثرى إل النَّسْعةٍ الأفلاكِمَوْقّالزَّمانمَوْقَ اكان 
غَير العاالقديمَوعَمّر 2 فيه نيا جديدةالبيِان 
والذييَنْشّدالجهادفناءً 9 في رضاالحنٌ وهو ماضى الجنانِ 
ومر الأقداروهو قضغءًالحكٌفي لكات والإمكان 
لمل شال لسلاقك الآ او تو الل فير وال 
وك يف تاتون قل الوح وال الوا ر اال حن 
أظهر الْجَوْمَرٌ الككريم هس الأصداف واجمَلهبادِيَالِلْعيان 
وتَحَرَّرْ مسن هيكل الماء والطَّين وَمِنْ ظُلمةٍ الموى واكّوان 
واجعل الفط رة النقّة نبراا لعينيك تَِيْنَ قاص ودان 


كلمن ضا حط من جلال نلق ت اللحوة وال سان 
أي ل طُوْلَعْمْرهمنْجم الالح عي الإبعمادوا لجز مان 
مبمدأاليشق والصّبابة قَهُْرٌ وخطوبٌ موصولة الأشجان ” 
وهو من بعدها دلال وتي ة بين ظيب لمنى وص فو الأماني 
وود الست الب غو ا سس لواعة اران 
الوجسوة الاس مى هو الۇم الى الاي ال وو في كل آن 
وبقاياالوج وو فَياسِوَاهُمَظهرٌ حائل وظل فان 
جس تافر نلأ ال سسوى الله القدير اليم الان 
دعن الكَِوْنٌ والمكانٌ ولام شْرقٌ الابفوزه القَمَرانٍ 5 
2ويقول عن العرب المسلمين علاة الهمم: 
يا ها منْ ذكرى لأمجاوٍالمَرَثْ ١‏ اة کی وتاريحٌ عَجحَبْ 
حرّروا أقدارَهم بالعَرّماتِ في جميع الكونٍ من كل الجهاتِ 
فازدّهی منْ نورهم کل مكان وتغنّى باسوهم کل زمانٍ 
َنَدْمْعْرَّى ' "ول تبىمناة “ فوت الأصنام تحت الضرباتِ 


(0)لاشجان: الهموم والأحزان. 

,.)"60١ 5٠ /۲( ")يوان إقبال»‎ 

عزی: صم کان لیس کال وقريش» أو شجرة هن الشمر كانت لغطفاة يوا 
عليها بيتا وجعلوا يعبدونهاء فبعث إليها رسول الله َة خالد بن الوليد جعي 
فهدم البيت وأحرق السمرّة.. 

(؟)أحد أصنام العرب في الجاهلية. 






حي نادى المؤمنون (الله أكبر) 
أي سيل هادرٍ عم الصّحارى 
ملا العَّرَت الصيدالأناة 
شعلة مننورها اَن أضاء 
قد أبادوا کل شيطانٍ مريد 
وسَموَافوقٌ الدّراري منزلا 
بين العا كالعظم الرَّميم 
أنشؤواحتيساه ق غل چیا 
أيقظوا الد نيا بتكب ر الأذان 
كل روض بالمعالي ت 
قد أزالَ العْرْبُ من لوح القلوب 
فأقاموافي شََلٍ وجنوب 
فترى ني أمم القَزب العبيد 
أعلثوا الحرب على ساداتهم 


56 
زال ری وانطوّث أعلام قَيْصَر 
أي طوفان جرى يغزو البحارٌ 
ووا اال س : الآله 
من تحدّى نارّها أضحى هَبّاء 
وأو الوا کل پار چا 
و 
كل عذا کان من آنوار 275/9 
في سهوب الأرض أو دير فليم 
وأقاموها عب التهح الرشيد 
: س و 
فحرى الحق على كل لسان 
1 ۰ زه > 8 3 
تقش غير (الله). علام الغرون 
ثورة الإيمانٍ في كل الشعوب 
تھا القند بعزم من حَدِيْد 


ا 


o 2‏ م 2 ٥‏ 
وامستردوااممن حريياتهم 


CG 0 22054 2 ل‎ 


0 
يامقيً ف زوایا الحجحرات 


إن تكن فى مثل نيران الخليل 


)١(‏ لا: أي لا إله إلا الله. 


شد الألفاظ حَشد المكتبات 


أشمع النَمرُود تَوْحِيْدَ الجليل 


5 


والذى تبصده حول الفضاء 
کل حرٌني يديه سیف (0” 
فهو للعلياء دوما ٤‏ صعود 
أهساالشادي بقرآن كريم 
قم وا همه لكل العالمين 





5 ر اوي قار ورن البَاء 
و عيرق و 7 
لع لايَقبَل عَنْهحِوَلا 
کو کک ' 

أمره النافذفي كل الوجود 


الى ب 


وضو لعزا ون اوقم 
53 1 ه الكرايبا أجمعين (۲( 


جوع قت 3 «م8 دمح هى 


يش رلو برا زز الال 
مزل الشاهين فى أوج السحاب 
يرل في الرّوض ظل وَثمَر 
كُنْ كح السَّيفِ في صِدْق المضاء 
إن فى روح ك سيلا كالعُباب 
اندقاعٌ السَّيْل إثبات البَقَاء 
آنا الك إلى الفقوسبيلا 
م أكنْ ف الفقر ذا فهم دَق 
ذكرة جاش سا اقل اضطرابا 
كنت ف الدين حَدِيُدٌ البَصَر 


: م 8 
وانحلت واحدة بين مئاث 


)١(‏ لا: أي لا إله إلا الله. 


(؟) «ديوان إقبال» (۲/ 5ه7- 3608). 


أجنبيا عن طريقٍ الأجتبي 
مالَهُيَسْكَنْ في وَكْرٍ الغرّاب 
فالتَِّسُ عُشك في أعلى الشجر 
وَاحْتّسبٌْ نَفْسَكَ في كف القّضاء 


ھا 


ك و 
م چ 


تسف الشم وسوي بافهضاب 
TI‏ اليل معناة الفتاء 
أتحرّى المحم فيه والدَّليلا 
فى سلوك بين رَوَادٍ الطريسق 
ثم املك عن القَوْلٍ احْتَجَاجا 


e 


رشع صاي من قصورالتقر 
2 3 فو 
تعد لاى من الوي المشكلات 





فاعْتَيِمُ منْ فاقتى ا بسا 
اسا الشادى بقران كريم 
فُموبلِغْنورهللمالين 
إن تكن في يشل نيران اليل 
مله منْ ثروة اهادي نصيب 
باغريباعَنْ مقام المضطفى 


3: 


ف فع آلا شرق د فل فقيا 
وهوفي ركن من البيتٍ مَقِيْم 
قَمْ وأسمعهالبراياأجمعين 
تس ارود و ة اليل 
فهو منْ جبريل في الدنيا قريب 
عد إلى الحقٌّ تجدْ نور الصَّفا © 


ل 34025 م9 رع< 33 
© وعن الرجل الحرٌ من كل قيود الأرض» عال الهمة يقول: 


وق مسرى التَجم للحرٌ هَدَفْ 
لايرى قطّمَعَ البّؤْسٍ المرير 
حلفي اليد موصولٌ الصّيام 
مُوَّنَبْض في عرو الأمَلٍ 
من علا تكبيرٌه مِنْ غير تاج 
قَدْدَكَت نيراننا مِنْ جره 


س قر م 
i‏ سس 3 3 چ 8 8 


777 750 الصو السابق‎ )١( 


وِرْدَهُني كل حين لا َف 
رأشهفي الكف لاني جيه 
كيف يخشى الق منْ خاف الإله 
عبد سلطان ولاظِل أُمِير 
تخل الأثقالَ والشوك عام 
وهو سَعي في طريق العمل 
يلرم التيجان تقديمٌ الخراج 
وجرت أنهارنامِنْ خحمره 


U 


f E 


2 
وترى في قصرو رب السسّرير 
شأننا في الدين لا يعدو الح 
نَحْنَ عند الباب نستجدي الأماني 
أضبَحَ الدَّيرُ لدينا مق صدا 
وهو يُسْقى منْ يمينٍ الْصطفَى 
نحن للإفرنح أشْلَمْنا القيادا 
وابتغينا عندهم عزتنا 
وشعارٌالجرّعزمٌوإياء 
فلغير الله ماد اليمين 
متعةٌ الدنيالناكل الّرام 
هون الحق جهاد وثبات 
اتنا نبني قصورًا ني الخيال 
وهو بالأعال في شل جال 
لورمى شم سال العاتيه 
اجتلنبٌ صحْبَئنا واْعَدُ به 


ارم ارود امل لوار 





راعشا من سهم عريان فقِيْر 


وهوف الدين شُهودٌ وتَظَّرْ 
وهو في الدَّار وني طِيْب لجان 
نحو لِلْعَبْر نبيع الشجدا 
قروة| فيا بهالورذ قا 
واتخذناهُم لدىالجلعَتَادا 
وجعلناودهم قبلتشا 
رزْقهمِنْ يدِجبارالسّاء 
غير اللهلم تحن الجبين 
فعَبأسٌ مكبر رظلام 
موه إحدى قامات الحياة 
ونرى المّنْكنَ في حم ا محال 
لايُضيعٌ العمرّفي رَيْفِ الخيال 
حول الصَّخْرٌ بحارًا جاريه 
ِنْ ثُرِدْ خيرًا فكنْ من صَحْبه 


اهدم اللا ۆگسن صاحبٌ دار 





صحبةٌ الحرٌ إلى العلياءٍ باب 
صحبة ا لحر تنيز العام 
مُوَيَومالشلم في أوطانه 
بجديد الفكر يحي قطره 
وَهُوّيوعَالحرْبٍفي ميدانا 

, يس رَرْعٌ القلب في ماءٍ وطين 

إن أردتَ الیش + 


خرّاضصاقيا. 


1 
ھی خو لك من الف يتاب 
وقد كلق مله آدم 


لكف الح غت عن جَدُوَّل 


آلبة التغييير 2 عمرانه 


© سر ره ل 8 أ 0 | 
مثل)يئنشرروض عِطره 


ورةٌالمُركان فى تراما 


أويتم لقي اا فط 
هيا إلا لأصحاب اليقين 


فالتزم ٤‏ الذهر حرا هادبا!١)‏ 


ح وقد أعاد صياغتها الشيخ الشاعر الصاوي شعلان ٤‏ رباعيّات 


فقال: 
أقَبَلَالحرّعبى يوم الفداء 
وكأن الوق ادا 


ومضى يرمي على النجم اللهدف 


8 E 


AWIR 
اشرق التوحيدٌنوورًافي هداه 2 وسرىالتحريرٌ مله في الضمر‎ 
أترى من | تفغ رالإله برقب الشلطان أو شى الأمير‎ 

WIRY 


.)۳٦٤ -۳٦۳ /۲( «ديوان إقبال»‎ )١( 


ين 





و ٤‏ و 5 7 

روه شق اسار اليد صوحياةمالحماق النشر قرت 

يرسل التكبيرٌ مِنْ قلب الوجود لغة تغنيةضن حزق وَضَوت 
0 قم جج «مع دمع قى 

ر كرديو ې 1 3 ) 5 م 8 ين 5 و 

زلزلتهم بين أبراج القصور ضربة ين سهم عريان فقير 
0< قت وى رمو دم قى 

رب البَخرّ كموسى بعصاه ورمى الصَّخْرٌ خطامًا مِنْ زجاج 

ذلك الأوَّابٌ فى ثوب تقاه ألزْم التيجان تقديم الحرّاج 
م قى جح رمو دمع قى 


صم 0 0 


فل جرت اپار قافن ره وأضاءت نارٌنا من مره 

بسمةالوَّرْهٍ شذامِئن عِطْره شعلة الَجْدٍسنامِنْفكره 
مع قت ج0 مع دمع وى 

شاننا فى الدّين لا يمدو الح وهو فل الدين ف هود وار 

. و دن 5 چ 1 3 ترقا ت 

نحن عند الباب في ظل الشجر وهو في الدار وقي تَحنَى الثممر 
مج قت ج00 جع دمع هى 

لبني الإفرنج في الدنيا عَبيْد في قيودٍ من حرير أو حَدِيُْد 

کم تغنی بمزايا بايزيد ذورياء وهو للورد مرد 
COWEIDRCG ID‏ 

َ0 و ت ع 

فى حديث المضطفى شمس الهدى كل أرض مسجد للمؤمنين 


كيف تبني فوق أرض مسجدًا إن در ت الارش للستعيرية 
دع قت ج00 8 دمح قى 


۳۹ 





ت ك و جب فت ف ل 
تس ر من نرف مستعيد| شوى نق يديەرزقه 
ميد قو ليس برق سا عا خلاري یکل عبد 

) 235 يت ) رم رع‎ )23 BO 


شرا قبي الله سبي الع ع الاح 

مَوْتَ أعل مقامات الحياه تَرْقَ ع الدنيا لذكراة العَلّم 
0 قى ج0 رمع دم وى 

هويومالسّلم في ضيه بيد الإصلاح يبي عَصْرَه 

ويزذيعال كير في أنه مِثْلَ)يئشرروض عِطْرَه 


لع 25) 34 ) نز رمخ 36 ) 
وَهْوَّيومًَالمحربفي سَاحَتِ سسيفة تقس قفسا فده 
يتحدّىالوت في ونو أوْيُتمُ افيه ان مر 
ل 025 34 2 رحن و3 ) 


0# 2 إن تعن که ف - دو هو 5 ت , ۳ 
إن غرس الحق في نور القلوب غير شان الزرع في ماء وطين 
الكت" لل أ ادال 00 فى aay‏ 67 
فالتمس للمحد احرارَ الشعوب إنهم في الدهر أعلام اليقين 
BD‏ 02 2034 رع 36 ) 
د وقال كنانة: 


وأيةأمةترج والأمان بلا جَهْدٍوتمضيى في ركوو °" 


.)۳٣١ -5”515 /١( إقبال»‎ ناويده)١(‎ 


C7‏ الركود: الهذدوء والسكون. 


0٠ 





و وح عر اخ د ايد E‏ 1 


3 ويقول عن القلب عللى اهمة: 
E 00‏ 5 ع ظ 
فيا من هام بالدنيا متاعأ وأصبع مه شبعًا ورك(" 
تلب في خُصُورٍ الحقٌ قبا وقّا صادقٌ ليان حًا 
ل 3 334 920 رع 0 


: زا الما ۰ ا اس لهأمهالخليقةفي انتتظار 


وهذاالقلبٌ يئُه تراب وَجَوْهَرُهفريدٌفيالدّراريا”" 
EOD‏ 26) 35 ) 20 رع 3 ) 

4 0 بي 6 ب + 25 ص ِ 7 

بدالا ام بمتودولا بالورقيا 

يقيم عل الشرى ولهأمان إلى | لعلياء أدناهها اللا" 
رع 23 24 92 رع COI‏ 


وفي حرب ضروس كل حن معالتّاريخ مس صل النّصالٍ 

بصَرَْيِهِ ا بال تصيرعهْتًا ‏ وَتُرصِهالضراغِمٌفي الجبَالٍ 
BO‏ 36225 20 2 36 ) 

ترى لشعورهالمشبوب نارًا تُوْقَدُمِنْ حرارج اذْكاءً 

له كاسوىالشورغيرٌ ‏ اراشا لەقلة 


010 ريا : مصدر رَوِيَ» أي: : شرب. 
0 لفاس السبة إلى الث فى مچ وبباقه: 


5 © خزرب قرو ىه 5255 


١6١ 





حضورٌ الحنٌّ يملؤهيقيا0 فمنهالخوفٌ تحخضًاوالرجاء 

السهوةالشق]ة لموغات نه قالع الي 
رع 23 34 922 رع CG‏ 

طيف الجلواتٍ والخلوات طُرًّا ١‏ يضوء الكونٌ بسالراي امثير 

ومالليشقفي سْكْرِوَصَحُوٍ ‏ دلي لع بير أَواب تر 
0 23) 35 رع رع 3 

فصاحبٌ من لهقلبٌ عظيمٌ للك درك الآامىة العظيا 

للت جل دياه ندل مت فجاهد ثم مت خرًاكريم ١‏ 


AWIR 
ئ وقال كناتة:‎ 
قد بَلَوْتٌ الق مد الابعداء يكن مهدي في أرض الحرم‎ 
مِنْ رسول الله يَمْروني الحَيّاء 3 جين يَذْعُو باسيه الغالي فيي‎ 
قى 0 رمو دمع قى‎ 


لك قلبٌ ومع القلب ضمير آم غدا صدرّك للأصنام دَيْرا ©) 
أنتّ للغاصب حكومٌ أسير تحت حكم الغَبْرْ لن تَصْنَعٌ حبرا 


COS <6 2920 326 2 ل‎ 


.)۳۷۳ -۳۷۲ /۲( «ديوان إقبال»‎ )١( 
الرّق: ییا‎ )۲( 
يعروني الاء: د بصیبنی الحياء.‎ (۳) 


ص م 


ل هاف حوله. 


TOT 





۾ که يه 


مدعي !ةي وي الأنبيساء كدب الأقوالٍما1يَبْد فِعلا 


وإذ ايع ع الققول‌اقتداء 1 يكن لِنْحُبٌ أو لِلْقَرْب أهلا 
AOR‏ ` 

لَذَّةالإيانءعندالمؤمنين 2 فَلانبُذركهاعب ليل 

مسلمٌ منت فلملل امعين ٠‏ اآزري "“حادعن دين اليل 
دم قى عن ربو دمع قى 

صلواتٌالحرّبمثٌ للشعور ٠‏ فهيمِمْراجٌ إلى المَيْشٍ الكريم 

وصلاة المرْءِ فى غير حضور ا 
دم قى وى جمو دمع قى 

إن للأحرار في العِيْدٍ السسّعيد مَظْهَرٌ الهزة في دُنيا ودين 

ولدى الأسرى وفي عيش العبيد طبخ العيِدٌ مَجْوَالمؤْمنين 
مع وى وى جع دمع قى 

إلى الأمة العربية الإسلامية : 

ت قال إقبال كَلثة: «أيتها الأمة العربية! التي كتب الله لباديتها 
وصحرائها الخلود. مَن الذي م شيع العام عه ایا تيضر وا ری 
لأول مرة في التاريخ» ومن الذي أكرمه الله بالسّبْق إلى قراءة القران؟ مَنْ 
الذي أطلعه على سر التوحيد» فنادى بأعل صوته: (لا إله إلا الله وما 
هي البقعة التي اشتعل فيها هذا السراج الذي أضاء به العالم؟ هل العلم 


(١)آزرئ:نسبة‏ إلى آزر والد سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


or 


والحكمة إلا فا ماندنکې» وهل قولهتعال صخ بن بنعمتدء عمد إخوانا 4 
[آل عمران: 1٠١‏ إلا وصف حالكمء إن نفس ذلك الأمي أعاد على هذه 
الصحراء الخِضْبٌ والنموء فأنبتت الأزهار والرياحين» إن الحرية نشأت 
ف أحضاته إن حاف الشعوف يسن إلا وليد آفييف إن المسد البشري 
كان بلا قلب + قدو فأعطاه القلب والروح» وكشف اللثام عن جمال 
وجهه. إِنّه حطّم كلّ صنم قديم؛ وأفاض ا حياة على غصن ذاو من أغصان 
العلوم والمدنية» وأنجب رطا وقادة مو منين» أقاموا المعارك الفاصلة بين 
الحق والباطل» فتارة يدوي الآذان فى ساحة الحرب» وتارة تجا الآذان 
بقراءة «الصافات» بين صليل السيوفٍ وصهيل الخیول» إن سيف البطل 
المغوار كصلاح الدين الأيوبي» ونظرة الزاهد الأواب كأبي يزيد البسطامي 
متعاساة كنوز اليا والأعرة. 

إن العقل والقلب يجتمعان تحت لوائهء إن العلم» والحكمة» والشرع؛ 
والدين» والملك والإدارة» ولوعة القلوب مقتبسة من نوره» وليست 
(الحمراء» في غرناطة» وقصر «التاج» في آكره " اللذان خحضع لمج اها 
وجلالم) كبار الفنانين الناقدين» وعظ)اء العباد الزاهدين» ليس إلا صدقة 
من ادات په مهو بن مظاعر عبئرية امت إن بعضى مظاخره 
0 ف سمو ذوق أمته» وسلامة تفكيرهاء وجمال فنهاء أما باطنه فقد 
تقاصر عن إدراكه كبار العارفين. 





لقد كان الإنسان حفنة من تراب» وقبضة من أشلاءٍ وعظام» لا يدري 
ما الكتاب» ولا الإيان» فعرّفه بالعلم والإييان» وأذاقه لذة العبادة 


. تاج محل الذي بناه جهانكير» ويعدٌ اليوم من العجائب السبعة في العالم‎ )١( 








والإحسانء» فجزاه الله عن الانسانية أفضل الحزاء»). 

ت ثم يقول يََلَنهُ: «أها العرب قد من الله عليكم؛ إذ جعلكم مثل 
السيف البتار أو أَحَدّ منه» وكنتم فيها قبل ترعون الإبل في الصحراء» 
تركبون عليهاء وتظعنون بهاء ثم انعكست الآية» فسخر الله لكم المقادير» 
لأبرّكم. وهنالك دوت تكبيراتكم وصلواتكم» وزمزمت جلبة حروبكم 
ومغازيكم بين الخافِقئْنء فارج بها ما بين الشرق والغرب» ف) أحسن تلك 
الْخامرات» وما أجل تلك الغزوات». 

وبعدما يمدحهم الشّاعر ويذكر حماسّتهم الإسلامية» وغضبتهم 
المضرية في الله ورسوله» ويبدي فرحه وسروره» يقف برهة»ء يملكه الحزن 
والتألم با يرى من خود العرب بعد النشاطء والإحجام بعد الإقدام» 

5-6 5089 
والفرقة بعل الو حدة» والعبودية بعل السبادة: والاتباع بعل القيادة ويقبل 
إليهم مخاطبًا معاتبًاء ويقول: «أسمًا على هذا الخمود والجمودء أا العرب! 
ألا ترون إلى الأمم الأخرى» كيف تقدّمت وسبقت! أما أنتم فما كَدَرْتُمِ 
قَدْرَ هذه الصحراء التي نشأتم فيهاء وهذه الحرية التي ورثتموهاء كتتم أَمّة 
وأحدة مه الإسلام, فصرثم اليوم أعما وكنتم حزيا وأحذاء حزب الله 
فأصبحتم أحزابًاء لقد فرقتم جمعکم» ومزقتم شملکم» وانقسمتم على 
أنفسكم. 

© اعلموا أيها السادة! أن منْ ثار على شخصيته وكرامته» وفقد الثقة 
بنفسه مات» ومحي من الوجود» ومن فرٌ من معسكره وانحاز إلى صموف 
الأعداى وتظفل على مائدتہم» عوفب بالهوان والشقاف الط والخلاع 


oo 


ا ن مدعل عدت اجب نم شم عل سک ا 


ی ما ا 





5 الشاعر عارف بمكائد الإفرنج» وما لدم من سهام مسمو مة» 
وحبائلٌ منضوية؛ فسا صيحته» يُنذر المسلمين من المصير المظلم الول 
ويقول: «مَهُلا أيها الغافلون! إيّاكم والزّكونَ إلى الإفرنج» والاعتماد 
عليهم» ارفعوا رؤوسكم» وانظروا إلى الفتن الكامنة في مطاوي باهم إلا 
أنه لا حيلة لكم ولا وژر إلا أن تطردوهم عن منهلکم» وتذودوهم عن 
حوضكم» إن حكمْة الغرب قد أبِرّت الأمم» وتركتها سليبة حزينة لا 
يتملك شيئاء إنها مزقت وحدة العرب» واقتسمت تراثهم, إن العرب ل 
وقعوا في حباهم تنكّر هم كل شيي» وقَسَا عليهم هذا الكون, ول يَحِدُوا 
من يرثي همه ؤيرفق ببمء وضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم». ٍ 

ثم يقول للعرب المسلمين: رو إل قد ركم البصيرة اا ولا 
تزال فيكم الشرارة كامنة» فقوموا أا العرب! وروا فيكم روح عمر بن 
الخطاب مرَّة أخرى. إن منبع القوة ومصدرها هو الدين» منه يستمد 
المؤمن العزم واليقين» وما دامت ضائركم أمينة للسرٌ الإلمي, فيا عار 
البادية! أنتم ا حراس للدين» وأمناء الله في العالمين. 

إن غريزتكم العربية والإسلامية ميزان الخير ميزان للغير والشرء 
وأنتم ورثة الأرض؛ إذا تلق نجمكم في آفاق الساء أَقَلَتْ نجوم 
الآخرين» وطُوي بساطهم» لن تسعهم الصحراء والفياني» فاضروا 


۳٦ 





خيمتكم ٤‏ وجودکم» الذي يسع الآفاق» كونوا أسرع من العاصفةت 

وأقوى من السَّيّلء حتى تُسْرع ركائبكم في مضمار ا حياة» وتَسبق الريح.. 
فيا رجلّ البادية وسيد الصحراء! عد إلى قوّتك وعزتك» وامتلك 

ناصية الأيام» وخذ عنان التاريخ» وخذ قافلة البشرية إلى الغاية المثلى». 


كا > ل 000 0 

ذكروافي عَصْركُمْ واستبقوا 

واملؤوا الصَّحْراء عرمنًا واخخلقّوا 

تمساح يعلم صغيره علو الهمة : 
0 قال إقبال: 


طالما كلتم مالا الأعصر 


5 0010 
مَرة أخرى بها روح عمّر 


وللتمساح ماك اح الزوم ا ی فی دينسي حر ام“ 

ن الشط اتود موجًا تسلَّق نيش فى بحرناوبه تام 
ده قى جه مع دمح قى 

وهذا البخرّنىي صَذر لته وذا الطومَانفى حَرْب عَلَبَْةُ 


ولون بَرْهَة أَعْيَا َأَغْمَى 
9 قال إقبال: 
وهذا القلبٌ بحر منك يَسْكنْ 


û + ' 2‏ و 
فثر يا موج واحذرٌ من سُکون 





.)۳۸۸ /۲( «ديوان إقبال»‎ )١( 
.) 484 7/52 العتصتر اسايق‎ ( 
من جَرّاك: من أجلك.‎ )۳( 


لكان مقاتلاماإن ع قل ٩‏ 


ور حر اليه 4 ۳( 8 وره | © 
وَمِن جَرَاك ٠‏ فيه الدر يَكمن 
فهسذًا التجے ذَارَا فييك کس 





ا دات ك الداة 


ن فاجذب 
وووكك متها قورالتبس: 
لا يبكي الرجال: 


0 قال جَدَاننْهُ: 

من التبريح لايبكي الرجال 
وقد تبكي ولكن لست منهم 
ومن في محنة تي الفناء 
ونت بموتههذاجدير 
تراك وَهوّعن دی غریب 
عليك بحرقة الآنفاس واسعد 
ies e‏ 


.)585 /۲( «ديوان إقبال»‎ )١( 


5 التبريح :من برح به الأمرٌ: إدا أجهدة وآذاه. 


ov 


7 © ا e‏ 2ف م 
اعزندات تشرقاوتغرب 


مرك ه 
وخا الوروكلا 


بصَرْف الدَهر يومًا ل الوا" 
لدع من لظى الشوق انال" 
ولو شهدته ی الوت السا 
وإلافلنمتموتًٌاتشاء 
غصونك لیس یروا صبیب ٠‏ 


مت فمبتهج بهاالصدرا َي کنیب 


)٤(‏ المحنة: بمعنئ الامتحان والشدة. وني هذا احتمال التلويح إلى من يموتون من 


أجل عقيدة يعتقدونها. 
(5) «ديوان إقبال» (۲/ 5865). 


لمصبوب. والمقصود به هنا الماء. 


۳0۸ 
سيل فغسرقٍ يباو 
ويح سعيه در مشا 
وص للقلب سلطانا وفقرًا 
قوي للذات يومًامابلوتا 
يدوم العقل للإنسان قَبْدًا 
الشاهين' " : 

جزت في الأرض بلدةٌ بعد أخرى 
ذلك العالمالذي زعموه 
أنا تخا الصحراء والزهد ديني 
أجل الزهر والتسيم ومافي 
ورجال النستان تغرى ولكن 
أبن مجدي إذا شقيت لجوع 


5 ۾ 
بافتراسى اأصون سر و ر ر 


)١(‏ الخصم: البحر. السهب: الأرض 





حبابٌ فيه بالأفلاكِ يعبا؟ ° 


بصون الذات الاق يجاهر 
فهذاالبحر قد صا الجواهر 
وَقَيِدًَا بعد قيِدٍماحَطمْتَا 


إذافي صدره القلبٌ افتق دت '"' 


fe &‏ اع دع 

ليس یقات ضير خت وصاء 
وهمافي سجيّتى ودمائي 
لوغة العتداني عند المساء 
لين ترق ماق التراء 
وأذلث ححمامة كبريائي 


وأروي حاسستی وإبسائی 


المنسطة. والحباب: الفقاقيع التي تعلو 


الماء. والشاغر يريك ليقول: إن الأفلاك كلها د ساو ذقاعة واحلة من إرادات 


القلب عالى الهمة ووارداته. 
م ا إقبال» r)‏ 


کا يعض ا زاهد» ويطير إل الأعالي: ميس اسیا ت با م ولا ياكل 


مما يقنصه الآخرون. 





شعر إقبال يعلى الهمع يب 


كل طيرٍ له من الأرض عش 
التصروالثملة: 

قالت الالام اللاي 
أنت ترعى في بساتين النجوم 
قال: لكن أنالا أبحث عسن 
لست الى نظرة یرل 


۳0۹ 
وأناهاهناحليف مضائى 
وهو الفُرْدْ في رحاب الشاء أ 


مرَّيوما ماعل وادي النمل 
98 و ۵ 
وأنافى شقوة العسيش المذل 
مونىهتلكفى هذاالتراب 


ودني الهمة الذي يخوض في الدين ويجادل في الكتاب : 


ئ قال إقبال: 


الاترئي لصقور 

إذا استخفى وحاول أن 
> 

يحاول ان يكون 


عن الطيران قد ملعا 
يط لووحديه وقعا 
فا تايا 


وليس له من الطّسيران غير الال والقيلٍ 
هل العصفورٌ بين الشوك كالعصفور في الجنّة 
يربك هذه حر قفي الفكرم جه 
فتهقلالفكر حر أضل الفكرٌ وجداته 
تعالى الله أن يله مايبْط ل قرآنه 


.)٥٤۷ /۲( «ديوان إقبال»‎ )١( 
.)66٠ /۲( (؟) المصدر السابق‎ 


:جام 





وهنل ي دم ج التب غي ‏ الفكدَة للد 
وهذي الفكسرة اليلهاء سدها (أمسو مى 3 


CS ل‎ 90 34 2 BO 


الإيمان وعلو الهمة : 

منبع الحبّهوالله العلىي 
فأضيئوا النفس من إيمائا 
املؤوا الأنفس من نور البقين 
إن الإنسان من لحم ودم 
ذلك اللحم إلى ماءٍ وطين 
فإذا أطفي فيهذاالضياء 
إن هذا الجسم ذو وزنٍ وحد 
هالكٌ مَنْ عاش في ضيق الجسد 
أنت في جسمك مِنْ طين وماء 
أنت في الروح حياة وطسرواح 
أنسث ف تلب كسرٌ العالين 
لايد القل بي الآفاق حدَّ 
ما الغافل عن سر الإله 


(١)أبو‏ مرة: حو إبليس. 
(؟)«ديوان إقبال» (۲/ .)06٠‏ 


هوم وى للبرا يِاوَوَلِي 
وانظرواالآياتِ من إحسانها 
وانظروا إبداعها في كل حين 
فيه قلبٌ كسراج في ظلم 
ذلك الثور لربٌ العالمين 
فنهووحش هه سفك الدّماء 
وهذاالقلب كونٌ لايد 
منْ يعش في وسعة القلب حَلَدٌ 
أو قوام فيه لسم ودماء 
ورج اءٌ وجهاوكفاح 
فيه أمزاله للخلق مبين 
إنسه يكار عن وزنٍ وعد 
انظرن في القلب يوممالتراه 







0 3 شعر إقبال يعليالهمم ١‏ 
ضاق عن أمرالإلهالعام 
کل ما أدركتٌ منْ معنىّ جميل 
كلما ارما تاريخ البثر 
كل ما سل عن أخياره 
هو نور الله في القلب الصغير 
هو نب القلب في الدنيا اتنشر 
إنهالإيين بال نيا يدور 
فاجعلواينة تباشيرٌ الأنى 
ارفعواالأنفسٌ فيه صاعده 
عنمتاع وطعام وشراب 
قيمةالإنسان قل ب لعل 
أنا القانع دودًا في تراب 
االسادرق ووت 
أنقذوا الإنسان من هذا الرّدى 





۳٦1 
وحواه القلب» هذاالحاتم‎ 
کل ما أبصرتٌ مِنْ أمر جليل‎ 
من جلال وجمال وعسير‎ 
OEE 
27 أو فيوض الله فى الكون الكبير‎ 
هو خفق القلب يرمي بالشرر‎ 
فهونارفىيدجاهاوهوثور‎ 
واملؤواالآفاق سه الس‎ 
ارفعوهاعن معان خامده‎ 
ومعان كلّهانبِتٌالثَرابٍ‎ 
لأرباش ون اع للل‎ 
وزئهبينالورى مته‎ 
حَلّقَنْ في جوّها مثل العُقاب‎ 
منْلمهذاالكونفي يوم وعد‎ 


أبصر الإنسان يا قومي هوى ٠‏ 


) 326 لع‎ 520 0342 ED 


.)١1١ -751 /١( «ديوان إقبال»‎ )۲( 


ل 


أيها المسلم: 

اتباالمسلوٌياميٌ خخلقا 
نمضن يا صاح بالعبء الثقيل 
قد قضى الخلاق بالأمر إليك 
سطَّرنْ بال حق في هذي البلاه 
نقذ الإنسان من هذا الشقاء 
امسلا الأرض بحب وصفاء 
واحكمنْ بالحق في أرجاتها 
وأملاالآقفاقٌ تاوت 
علّسم الإيمن والح العلى 
زَهدَمَئْ يملك آلاف الألوف 
فة في احق أعلى عنده 
كل با يسك ادرت 


هذوالأموال جعايابنى 
إا اللعسة ق هين الي 
جَوهرًا يمحسبٌ من لايعرف 


لايعافٌالحهٌ أكلّ الطّييات 





لیکونَ الس فيه خُحلّقَا 
أنست في الأرض عن الله وكيل 
قسم الأرزاق يومابيديك 
واحكمن بالعدلٍ ما بين العباد 
وأزل من أرضنا هذا العناء 
وس لام وودادوإخاء 
وانعَمَنْ بالأمن في أفياكها 
واملأنْ بالخير آفاقٌاللنا 
لم الإيشارَ والزهد الغني 
وهي في عينيه لغوْ وزيوف 
فة في الخير أغلى عنده 
لآاقساوى ذل ةا راان 
ما الدَرْهِمْ في كف الكريم 
وهسى عند العارفين الصَّدَفٌ 
وسم الأرض حميعًا والسّماء 
آخدًا في الأرض كل النُّمسرات 
رتاأوفى ع لك آمادهها 





لهذا أو معطا لهه 


علد السانيا ولا تستعيذه 
حاتم للرزق صقرًا طائرا 
فسإذا في هوانا تهنا 
واستمدٌ العرَّمنُْ همه 
فؤذاالماءًليتٌ ودخان 
وإذاش د عليه ب باب 
إن موت الحورّنفي ذاقه 
فكن الصَّفْر الأنّ العاليا 
الهمام.. عالي الهمة: 

بب اام من سر الحياه 
بسن اسم من سير الزمان 
بشي الس اشاس در 
فتقث نظراتُه كل حجاب 
صاقف الآقاف عن نظراته 
ولاق امور 4 


قدثوىنفي قلبه كل الجهات 


.)۳٣١ 7515 /١( «ديوان إقبال»‎ )١( 


ع 
رابا أو خسرًالايأبه 
فاكهافي نعم ة ولا تفسده 
لايْرِي ع الررّاق فيهاصاغرا 
مغل مايَفْزِعٌ من قدلسعا 
وأنسغكان الثان فس زق 


3-5 
تين 


وإذا الخل ضراب وطعان 
فارق الدنيا إلى غير إياب 


و حجر ج ةا لسر ف خرش 
وکن الس العسرية لآب 


وأذال السّتر عن نور النجاه 
وأفاضّ الثور من عدي القران 
منه عشقٌ الحق في القلب استعر 
فرأى الدوحة مد تحت الزات 
كت الأقلاك بن اا 
فتجلى نوهني قله 


واستوى في فكره ماض وآت 


E 


سال في ألحانه دمم ودم 


يابّرودالقلب خذمن ‌ناره 





ال اعلارا 


0 95 35 م رع 36 ) 


فاا قق اسان 


ياامواتَ القلب خد من رجعه  "‏ ياحودالعين خذمن دَمْعه 

ياصغيرالهممٌ خذمن هته با كليل العَرْمِ دمن عزمته 

يا آسينالباس خد اال في دجى اليأس أثِْز أقواله 

ابا السلو ضصعد فق الماء وابلغنْ فى جوّها أعلى العلاء 

وخ ذالإإقدامَمنه والطّاح وجناحًا قاهرا هوج الرّياح 
0< قى وى ممع جم قى 


ذا ضياء الدّين منْ حلفي المُصور 
إزهالإسلامفىي عرّته 
لسر الترانق اتحسوارة 
دولل در القائل: 
وماالصحراء تحوينى ترابا 
زجاجي منه ترتعد الصخور 
وليفي القلب واج المير 


قل ات ٤‏ عر مه تا ونور 
وفيا" الفرقان ق آسراره 


ولا الدأماء يتطوينى عبابا 
وأتكتارى بلا شط يحور 
دجاك أَيِْرٌ بمصباحيى المنيرٌ 


0 23 324 920 6خ 30 ) 


0 الرجع: المطر. 
69 ضمأ: آي ضباء. 





ح وله در القائل: 
علو اهمّة المقصودٌ فاعرف 
ومن ريح القميص '؛فنل نصيبا 
وذاتتك لسريو اض 
هيب العسزم في دنيساك ضرم 

ص والقائل: 
أهاالمسلميانورالسشء 
انت سحاطاة الليالى لاك 
إن أصنامي التي في مَعْبَدِي 
م تحطئهايةغيريدي 
ذلك الأعيسى الذي تقصده 
هو لاييصرٌ حتّى نَفْسَه 

م وقائل: 
رجل البصيرة لا يذوقٌ هوانا 
يختال و الدرّع الو عبيادة ده 


۳۹٥ 


كجرب[ الأمين إذا فذرف 
ومس اير هاف القيوة 


بغزوك ماترى أوغاب قوم 


كيف لاتشرق في أرض البشز 
تال ن القن اس للقفَِدرٌ 
فترفَعْ عن يلوغيريدك 
مالهعلمٌ بهفي قلبڭً 
وتسراه تحفة من رك 


سان عدا كان أو سلطانا 
لای اتک زفنسا ولا شسبطانا 


)١(‏ قال تعالى في سورة يوسف: $ اذهبو بتَمِيصى هلدا اموه عل وَبَهِ أ يات بصبا 
وتوف بِأمْلِكم اموت 7) 4 [يوسف: ۹۳] وقد أرسل قميص يوسف من 
مصر إل أرض كنعان» ووجد فيه يعقوب رائحة يوسف» فارتك إليه بصره. 


الريح: الرائحة. تسم : شم. 


سن 


دج والقائل: 


عجباالأورربتئة 
وبسدات ل 
فى اتا 
رای البي دا 
وتقورّرٌالأحرار 
ظ شىء بقن ْ 
ياي بلول ؤوة 
ذاك الج سح إذا 
اناس شريه 
لق الح ادي د 
بيضاء ماتت 
1 تسس أوربة 
أوتتطفي ناري 
قارى وقدأذكت 
لاشىءة نها 
متفاهمٌ قلبي 
الى اة : 








ص وما أحمل فول القائل: 
إذا خضت معركة فلتكن 
3 5 عر ساي له 
فمن 18 لا خف 3 شعلة لم تزل 
0 وللّه ده إذ قول 
انط جه الفربان هات ك السشواهثة 


إذا أخفث غالبها 
0 وما آحلى قوله: 

لست اغات انی ]یریل 
لآأيصيدالعنقاءصياد سوء 
طِرْتَ آم عضت في سماءٍ وبحر 
ليس يدعو إلى الرّثاء وجود 
وسوا فلا تقل عرب 
سترى الذكر اجتبيا إذا 1 


ب 
بسستخرح السرا 
رجو ولا کسرّی 
برکاب س يله 
هو خاتمٌ الرشل 
ها السل 


كموسى بخطوته السضارية 
تصاعدّفىالأج ةاللاهبِة 


ذلك العيش فى طقوس الصُوامِع 
مُإِكِِتْ نفسّه ب ذل المظامع 
آم تراجبعت عنتههما وجبلت 
كالوجودٍ الذي تعانيه أنست 
كنت أو م تكن فليس يُفيد 
مَك للذَّكر فى الفؤادشهيدٌ 


1A 


0 وقوله: 


و 


النخلة الشَْاءٌ أختك كوّنت 


أتطوف في الحاناتِ تستقى كأسّها 
مافي مداريك الى ترتادما 
سر الدراسة فى فؤادك كام 
قياس الافرسا 
اطلبٌ علوم القلب من ستاذها 
0 وقوله: 
رأيت فلات 4ة بالألوف 
وذو الوحي يَرْفَع منْ رأسه 
كت وقوله: 
شبابٌ قعمودذرقوذنيام 
فوا أسفًا كيف هذي السّهام 
بحشتٌبەموجة موجة 
ايااآن جر اأص اكه 
وغايةأص امهم أا 
ول درّه حين يقول: 
أقاافة اة واب التحف 





لك ف استعادة به المفقود 
واجهذ لنيل مقامك المحمودٍ 


رؤوسهم تحت أطارها 
ويكشف أوهمم أفكار ها 


لعجز الأمير وفوضى الجنود 
تطيش بلا مَدَّفٍ فى الوجود 
وما أضيعٌ البحرّماأضِيعَة 
وقلَبِتُ قوقمة قوقعة 
أماآن تحرج من قَمْقَِكٌ 


تزخرف هيكلها من ديك 





شع ر إقبال يُعلى الهمم 257 ۳۹۹ 
قبارغا قط رة للعٌيبون وأنفع طب لذي عة 
مقيم برغم رياح القرون وما كان عن مسستيدٌ عسي 
قلق القلب عنوان علوهمته : 

ت قلق القلب وتطلّمّه للكئالء عنوانٌ علو همتهء ولك ما أجمل قول 
القائل: 
قلق الق لب غاا وعطساة# وى 
بالسيقيه تلو لصتي 
0 وقوله: 
لست هذي الأرض والسّماء وإِنّمالسّماءٌ والأرضُ لك 
ولستُ موض وها ونم هذان جانبانِ من موضوعِكَ 
0 وقوله: 
قليّك الشمسٌُ فافيس الور مده كل ماترتجيونفشك عند 
کل شىء سواك -انت-سرات هدا انكالحىوخدك 
أرضنا يا عالي الهمة تهفو لطهرك : 
أرضنا هذه لطُهُرك مفو 0 
قلمُك المطمئن قبضةنور تح ثْأعينَ السَّماءمداها 
عن يد اله طِرّت لاعن غياء ا 
رلك ا لحك لديو ولي شوااقونه 


و 0 7 
ات هيا الاستليق ت صب من جنون الحبٌ الذي أطلقوه 


۳۷۹ 





دهم كان للشعوب منارًا ثُمَّهَهْني ظلامهمأهرقوه 
ذاك أنَ الضلوع خارث فُواها ٠‏ ليع دبينهاضيِبٌبيصول 


سجذاتٌ رقييةفي ول وصفوفٌ مُعوجة ودُهول 
نما لمسلمُ المقابرٌ يرجو 2 ثوب تقواه كن نسي حياتِك 
كن وحيدًا و وخر الله واکشف سخر ألواننا بقوة ذاِك 
كُنْ كالموجُ كل حينٍتراة يدرس الشاطى الذي يبتغيه 
انتتزع من يديه ثوبّك وارجع لاتغرنك الإقامة فيه 
المؤمن عالي الهمة: 


© يقول إقبال يََلنْهُ: «إن المسلم حى خالد» لا يزول» ولا ينقرض؛ 
لأنه يبلغ في أذانه تلك الحقائق والرسالات التي جاء بها كن 
ورهوضى*» وجاء ا اليرت وقد قفى الله بخلردها وبقائياء فف 
% تنقرض الأمة التي حملت هذه الأمانة, نکنل بتجايع هله کر 81ای 

6 ويقول: «إن المسلم ل ف أرضة الحدود» ولا يعرف ا 
الثخور» وقد وسعت عاطفته ورسالته ومملكته الشرق والغرب. فليست 
دجلة في العراق» ودانوب في أوربة» والنيل في مصرء إلا موجةٌ صغيرةً في 
بحره الواسع ومحيطه الأعظم إِنَّ له عصورًا في التاريخ لا يقضى منها 
العجب» وله حكايات ومواقف في البطولة لا تزال موضع الدهشة 
والاستغراب» هو الذي أمر العصر العتيق -العصر الجاهلي - بالرّحيل» 
وافتتح العصر الجديدء إِلّه إمام رجال الحبٌ والعاطفة» وفارس ميدان 
الإيهان والحنان» لساثه لبن وعسل» وسيفه علقجٌ وحنظل» يعيش في ميدان 


>9 شعر إقبال يغلي الهمم < س ْ ١/١‏ 





الخرب. ونحت ظلال السيوف 78 باتو حید» كل) اشتد به الخطب 
وعضته الحرب التجأ إلى إيمانه واعتماده على اللّه». 
أمام مسجد قرطبة.. وذكرى أولى الهمّة العالية: 

و قال إقيال حين وقف على مسجد قرطبة وناجاه: «لقد كشفت أمها 
المسجد العظيم! عن سي المؤمن» ومثلته في العام وصورتَ ذلك 
الاضطراب الذي يقضى فيه نبارّهء والرقة التي ّمض فيها ليله» صورت 
للعالم مقامه الرفيع» وتفكيره السّامی» ومسراته وأشواقه. وتواضعه ودلاله). 

5 ويقبل على المؤمن بهذه المناسبة» فيصف سموه» وأخلاقه» وسيرته 
ف يس »> فيقول: إن يك المؤهرة هی جار القدرة الإهية. فهي اا 
فتاحةء قاهرةٌ ناصرةٌ أصله من تراس» وقطرته هن نورء عبد شلق 
بأخلاق الله واستغنى عن العالمين آماله ومطامعه كليل وأهدافه ومطامحه 
رفيعة جليلة» آلقي عليه الحب» وكسى المهابة والجمال» دقيقٌ رقيقٌ في 
الحديث» قويٌ شيط في الكفاحء نزية بريّ في السلم والحرب» إل إيانه هو 
النقطة الدائرة التي يدور حوها العالم وكل ما عداه وهم وطلسمٌ وجا 
نه الغاية التي يصل إليها العقل» ولب لباب الإيهان والحبٌء وبه نالت 
هذه الحياة +هجتها وقوتها». 

© ويقبل مرةً ثانية على المسجدء فيخاطبه في إجلال وإكبار» ويقول: 
«يا مثابة هواة الفنٌ! ويا مقصدَ روّاد الجمال! ويا جد الدين الإسلامي! لقد 
سمت بك أرض الأندلس» وتقدست قى أعين المسلمين» نلك فريك فى 
الفنَ والجمال» لا يوجد لك نظير تحت السماء إلا في قلب المؤمنء أين لنا 
أولئك الرجال» هؤلاء الفرسان العرب» أصحاب الخلق العظيم» 


VY 


وأصحاب الصدق واليقنءالذين برهتت حكومتهم عل أن حكومة آهل 
القلوب دة وزغادةة ولسيت حا زلا ملكا م لأء الع ت السلمون 
اللي اترا مري الفرق والقريه .وكاتوا اسساب قول سصينة 
وبصيرة نافذة» يوم كانت أوربة تتسكع في الجهل المطبق» والظلام الحالك» 
والذين لا تزال في الشعب الإسباني». 

© ولله درّه حين يقول: «إِن كل مأثرة وكل إنتاج» لم تذب فيه حشاشة 
النفس ناقص» وجديرٌ بالفناء والزوال السريع. وکل رنةٍ أو نشيدٍ لم يدم له 
القلب» ولم تتألق به النفس قبل أن يصدرء ضرب من العبث والتسلية 
ولا مستقبل له في المجتمع وعالم الأفكار». 
ويبكي رحيل علاة الهمم عن «أسبانيا» : 

ص فيقول في قصيدته «أسبانيا» التي كتبها في أسبانيا ساعة مغادرتها: 





ست اف ار ق فسيواك 7 لسك وسسدادق اوا چ ا بترة 
ابرم شیاین دو ی ایا سج ا 
سيمك من أثر السّجود على الشّرى طربٌ يفو ونضرةٌ تتجدً 
0 قى جح مو دمع وى 
لكي السرم اس ا رساي يازا اليل يقو وة 
ملؤواوهادك بالخيام ولم تزل أوتادهما بن سيمهم تتأود 
إن تسألٍ الحسسناء عن حُنائهم فتتخيبٌ بل صفها دمي المتورد 
باظاقا 2 ت اكمساا ت اط تاوس ال فقي الكرة 
مج قى ص جه دمع وى 





> ويم 


شعر إقبال يعدي الهمم 

ما كان صقر قريش غير موحد عجبًاأمافي المسلمين موحد 

مدت حفيقشا وزال يبا وبريسقٌ قرطبسة ال شريد غا د 

ووقفست لاتومى ذت ولا الشسّرى أتكبد الجسرح الذي أتكبد 

عانيت مشهدهم وفلتُ وقيل لي سيان قولّنفي العزاء ومشهد 
دمع قى هى جع (م وى 

سستهتك الأسستارٌ عن سسينائنا وت اح أسرارٌ ناوبِذدهُ 

ويك ون أول من يقومٌ ببتكها للناس أولٌّ مصاح يتحمد ٠‏ 
دمع قى جح مع دمع وى 

ت ويقول في قصيدة له على نهج أبيات عبد ال رحمن الأول عد مجيئه إلى 


الأتدلس .. يقول: 

وأَعْجَبٌ ما في الكونٍ غربة مثلنا 
وما زلتٌ في التطواني ألقى على المدى 
وليس هذا البحر من ساحلٍ يرى 
وما من حياة للذي أنف الرّدى 
إذا شام طرفي البرق زادَ تألهَا 
وما فا كلك كنا شلقنا 
سنبني كما کشا پنیا لغيونا 
إذا د نَضَبَت أجسادنا من دمائنا 
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وف الشام من أمثالنا عَدَدُ الرَّملٍ 
زمانًا غريب الو جه ختلف الشّكل 
مضيتٌ به عريانً مُتَشِقَا نصلي 
5 لعن لانو ت 
وهل يقدح الزند الشرارٌ من الوحل 
فكل بلا الله ملك ذوي العَدْلٍ 
وحاشا لأهل الْجوْدٍ توصمٌ بالبْخل 
فمنزلنا ريّانُ من عَدَق البَذْلٍ 


EYÊ 





ستذكوّنا الدّنيا وقضدبنا الورق وتطلب من آثارنا كعبة الفضلٍ 
يقال هنا صلَّتْ وضجّت قلوبهم هنا انتبث أرواحها رسلٌ التّخْل (" 
دعاء عالي الهمة طارق بقلم «إقبال»: 

0 في ديوانه «جناح جبريل» صر إقبالٌ بأسلوبه الأدبي «دعاء» طارقٌ 
ابن زياد عند خوضه المعركة لفتح الأندلس فقال: «قال طارق: اللهم! إن 
هؤلاء الفتيانٍ الذين خرجوا جهادًا في سبيلك» وابتغاءَ مرضاتك» رجال 
غامضون مجهولون لا يعرف سره وحقيقتهم غبرك. لقد منحتهم 
طموحًا وعلوٌ ممّة» لا يرصون معه إلا أن يكونوا سادة العالم» يحكمون 
لکنا كلها کات و دون فيها مرك لا يعلوهم غك أبطال 
مخاويرء تنفلق ببيبتهم البحار» وتنضوي لصولتهم الجبال» لقد ذاقوا لذا 
الإيمان والحب» حتى استغتوا بها عن العال والمادةء وهانت عليهم الدنيا 
وأخخارقيها وشيوانباء رخلك شان اش إذآ شالظت يعاشكه القلر به ها 
جاء بهم من بلادهم النائية إلا الحنين إلا الشهادة» التي هي وطرٌ المؤمن 
العزيز» وممّه الوحيدء لا يفكرون في الغنائم ولا في فتح البلادء ولا في 
بسط السيطرة والنفوذ على العباد. 

إن العام قد وقف على شفا حفرةٍ من النار» لا يمنعٌه من التردّي في 
اهاوية إلا أن يبذل العربُ دماءهم ونفوسهم بسخاء وشجاعة إن العالم 
بحاجةٍ إلى دم عرب زكي فلا يروى غلیلّه» ولا يشفى عليله إلا الدم 
العربي الطاهرء ها إن الأزهارٌ والورود في الغابة في انتظار أن تُسقَّى بهذا 
الدم القاني» فترفل في حُلَتِه وقد قيمنا لنزرع نفوسناء ونريقٌ دماءنا في 
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> شعر إقبال يعلى الهمم 4 Vo‏ 





هذه الأرض النائية» لتخصب الإنسانية بعد جدب طويل» ويحل الربيع 

عد اتنظار شاف ظال أمدة. 

لقد أكرمت يا رب رعاة الإبل وسكان الوبر -العرب- بيعم فريدة م 

بشركهم فيها أحده لقد أفردتهم يلم جديده وان عي وى ارين 
هو: أذان الصبح» فقد أفلستٍ الأممٌ من العلم الصحيح» والإيمان القوي» 
والذوق الرفيع» والدعوة الصارخة السافرة إلى التوحيد» على حين غفلة 
من الناس» أما العرب» فقد فاجؤوا العام بصحة علمهم» وجدة إيماهم. 
وسلامة ذوقهم» ودّويّ آذانهم في السكون المخيّم على العالم» والظلام 
الحالك» لقد كانت الحياة فقدت لوغتها وحرارتها مخ قروب ظويلة» وقد 
وجدتها من جديد في قلوهم الفائضة بالإيهان والحنان» إنهم لا ينظرون إلى 
الموت كنهاية هذه الحياة» وكتلف للنفس الإنسانية» إنهم يرون فيه فتحًا 
جديدّاء وعيشا جديدًا. 

أذ يا ربا إل هذه الآأمة اللمؤمنة اة الآوانة والغضبة المؤمنة» 
التي تجلّت في دعاء نوح ياه فقال: « وال ع رلا : در عل لاض من 
الْكَفْرنَ دبرا 5 #6 [نوح] حتى تصبح صاعقة على عالم الكفر والفساد. 
وأخلق فيها المطامح البعيدة» والعزائم القوية الشديدة» واقذف في قلوب 
الناس رعبتهاء وهيبتها حتى تعمل نظراتها عمل السيوف»” '. 

6 ثم نظمها إقبال شعرًا فقال: 


تى الك و ادك الأحياة نوا قتا العاين وسازوا 
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۳۷٦ 
أصحابٌ سرك والسيادة طبعهم‎ 
فعلت كموسى في البحار عِصِيهم‎ 
لبَخْرٌحَبَّهُ خزَْلٍ في كنم‎ 
عزفواعن الدَارَيْنِ إا ام‎ 
نبل الشهادة للم وخر مطمحٌ‎ 
لاسَبِي غانيةٍ وسَلْبَ خزانة‎ 
کل العباد على اختلافٍ عروقهم‎ 
ترجو من العريّ لون دمائِه‎ 
راه أنت بَعَشْتٌ من صحرائهم‎ 
ومللأت صدرً الصبح من آهاتهم‎ 
طوت الحياةٌ الدهر تنشد طُلْبَه‎ 


لتغيرات العَصْر من ثوراته 
رساه! آنت هو الحقيقة كلها 
الدَهْرُ ملك يديك ليس لأهله 





22# صلاح الاأمت 2 علوالهمت "یه 





والنوة ف لاسرم ولاز 
رامت اهم لاز 
وَالعِشْقٌ في أرواحهم إِعصَارٌ 
ا على الذارين ل ينهسار 
وإدا تتم فاي یا 
لایع ماري ا 
ترجو رجاءَ شقائق التعمان 
uk‏ وجعلتهم أفذاذا 
وملك اسر بيهم ا 
عرث وطلبتّها مذاق التار 
كت د الرّ حال والتسيارٍ 
هو للب صيرة ياتهالمفتوح 
يتوسلون كم توسّلَ نوج 
وهم وأنت الفرد لا تتغير 
والناس منها موسر أو مضو 
إلانونٌ الواهم المقَّوَّلُ 


ی شعرإقبال يعلي‌الهمم “ب VV‏ 
بتنازعون على تفم عال سكرانَ من ماض ومن مستقبل 277 
عالي الهمة: 

عذبٌ الكَلَِاتٍ خفيف الروح رقيقٌ القلب مسهده 
أبدي الحسبٌ نقي الحرْبٍ مصون اليزض مهنده 
وغل بلوة يبدا ف الق دروا شد 
العا قط خلا 4وس ءالما معيسده 
بد اونا نظ ر تسوه ومن الکسوئ تي رد 
وسرابٌ العسضر بنورالدين ونار الح يبددة 

سواون س ف السفنياو رعس هاة ال ون وم 





4 3 


لصحه : 


++ 


5 قال نسرٌ عجوز لباز فتى: 


لاتقل أصل وفصل أبدًا 
ألم السشاهين مسن بژ 


سترى قيمتهياولدىي! 
ماأرينافرحةأمتع من 
قفر والله لايعدله 
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دة الشخمى في أعماقِه 
لاتضيعه سدى هذا الكلام 
حين تنقص على فزخ الحام 
فرحة المنقض من افق السّماء 
فر حتى ولاسفك الدّماء! 


VA 





0 قال إقبال: 
عظمة الشَّاهِين وشو كته توجدٌ في طيرانِ الدَرَّاج 
والصياد في حيرةٍ شاهين هذا أم دراج 
تلاطّمَتْ أفكارٌ کل قوم 
فاليوم مُظْهرٌ لد القيامة في الشّرق 
لمت الذي كان في حاجة إلى ضور إسرافيل 
طالب الفطرة1 ٠‏ 
0 وقال: 
إذا اعتقدت أن هذا القلبّ قطرة منْ دم فَهُوَ كذلك 
فقلبُ الإنسان إا هو -فقط- جلبة عالية 
لا يعجبه دوران القمر والنجوم 
فهو الذي يخطّط سَحَرَهُ ومساءه 
لا يمر أن تة ذلك الترَات الاأصيل 
الذي تَكْمُنُ في ضمير ترابه نار چنار "22" 
الو تخد شرارةميع ثار القلب 
فإك تستطيع أن تجعلها شمسًا تحت المَلَكِ1؟' 
)١(‏ «ديوان إقبال» (۱/ .)٥۳۸‏ 
(۲) جنار: شجرة ذات أوراق كثيرة» تشبه كف اليد» وتكون خضراء في الصيف. 
بينما تحمر جدًا في الخريف وتصبغ في لون النار الملتهبة خاصة في الأصل. 


(0) المقبدر السابق .)26787١1(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)0794/١(‏ 





و _شعرإقبال يغلي الهمم 
لاحل للسمو: 

جس الطبيبٌ بقلبى من أكابده 
تطلعاتك لاطاقات تحملها 
وما يُسمّى صفاءَ الرّوح أعرفه 
هذا الدمٌ القرمزي اللون (تَصْرَتّه) 


يا ابن الإسلا م١‏ أين أنت من علو الهمة؟! 


34 | الغاذ / ا حم إن 
6 ع 2 
اقح اواد اوفقم 


۲۷۹ 


لكن (لكَ الحق) لا تيأس من السّبب 
وليس هذا الذي في قلبك اللجب 


تدل أنك اتشر ت شراتغبی 


الخوف. والحزن, واليأس أمهات الخبائب محبطات للهمة : 


و الوت قو ر تخبط 
إنسم| العسيش رجا يُوصل 
يأسك القبر إليه ترجع 
ربت الخيية ف أكناقه 


أومنْنوم الحياة الخسير 


والحياةالحقّ أن ١لا‏ تقنط وا(" 
اسل" 
إن تكن الْوَنْدَ فهو المصرع " 
ا اموسر قالطا 
نةا ةف شالش ب 


. # مقتبس من القرآن لا تقَتَطوأ ون يََةَ أَلَهِ‎ )١( 


)۲( رجاء يوصل: دائم لا ينقطع. 


)۳( الولد: جبل عال مشرف على مدينة همذان يعتى: إن تكن كجبل آلوند ف اليا 


مصرعك. 


۸۰ 
كحلّه في العين يُعمى البصرا 
نفس منه سَمومٌ للحياء 
وهوللغة حليفٌ واصل 
ياسجينَ الغم أبصر واسمع 
ذلك الشصح سرى في قلبه 
تالمحل اركب 
حر التفس مح الغمٌ ودع 
قو ةٌالإيانٍ نحيي فاعلمنْ 
قلبه من «لاتخف» قلبٌ سليم 
خوفٌ غير الله قفل العمل 
وب هالعزميح اف الفيرا 
من نماذا البذريومافي تراه 


. 8 5 رە 
فهو فسل وهو شا يَعزف 





ويردٌالصّبحَ ليلا أكدر”" 
كل ينبوعبهجم ثره 
و 7 و 
إناالغملحيقاتل 
من رسول الله «لا تجزن» وعي”" 
SEN‏ 
إن عرفت الله أغلال 521 
ورد «لاخوفٌ عليهم» فاقرأن”" 
4 

حين يمضي نحو فرعون كليم 
وهو للأحياء قطع السبل 
وترىالمقهدَاممنهحإرا 
٠‏ 22 03 
حرمتهمنمجليهالحياه 


و ت و 
بدشلكة وقل يس رجف 


000 الكحل يجلو البصر ولكن كحل اليأس يعمي ويجعل النور ظلاما. 
)١(‏ إشارة إلى ما حكئ القرآن الكريم من قول الرسول لأبي بكر في الغار لا تَر 


إلك أله مک کک 


0( إشارة إن الآية::# ألا إرت ارا آلو لا حو عليه ولاهم ٤‏ رت 4 . 


© أشارة ]له قضة في 


سئ يه وفرعون وقول الخالق عن موسئ جه ل كنا لا 


َف إن أت الغ ل وفرعون هنا نكرة ولهذا لحقه التنوين. 





ی شعر إقبال يعلى الهمم 


م اوك 5 ب 
يسرق الرجل قوى تسيارها 


إن تجكَلمدوٌخوفى 
اة يزدادفتكا في اليد 
غأناالحوف وكم في بحرنا 
إن آبى النعمة يومايزهرك 
فاعركالأذنَّ يتر فيه الحداء 
ل غق واا شى 
منهيارالوت عين قَدِما 
عينه تلإبيس آثار الحياه 
يُز مر الخجِبٌبهواللِق 
توبس هلسرو سا والرقبٌ 
حرم الحوف طموح هة 
كل من يفقدسرٌ المصطفى 


(1) لا يؤدي دية من قتله. 





TA 
يسلبٌ الرأس فوى أفكارها‎ 
هان كالرورى: علبه قطفكس)‎ 
(01) عينه فيك حسام لايّدي‎ 
من عباب مائج في دهرنا‎ 
فمينالقوف تندى وترك‎ 
و الل ااال‎ 
أصلههالحوف إذامايصه‎ 
" مشل ميم الموت قلبٌّ أظل)‎ 
© انه قفني اخيار الحياء‎ 
ونفاق القلبٍمنهيورقٌ‎ 
حِجْرٌه الفتنة فيهوالحرّبُ‎ 
فهو خد لحليِف الذَّلَةٍ‎ 


يد الإشراك فى الخوْف اختفى 


00 تسوه مظاهر الحياة عينه. وتحرف أخبار الحياأة أذنه. 


TAY 


,)١( صميه‎ 


أحب. . وأحتقر 
أحبٌ الجبال الشاغات كأتبا 


تَضِاحَك من عصني الرياح وزأرها 
وتلهو عن الزلزال وهو مجر 
وأحتقرٌ الكثبانَ ترعشها الصا 


ع 7 0 
وتحملهاالأرياح أني توجهت 





على جَبهة الدنيا تصول عواتيا 
وتحتضن السيل اروق العايين 
يضح ببطن الأرض غضبان واريا 
ويفزعها الإعصارٌ إن مَرٌ لاهيا 


الاعيتٌ ف أسفارها وألاهيا 


O لع‎ 50 325 2 0 


وَإِنُْ لأهوى السيّل نحط مزبدًا 
يمر على العشب الضعيفيٍ مُساعًا 
وتحقرٌ عيني جَدولَا في خميلةٍ 
يِكَدُرُهُ حتى النسيمٌ ملاطفًا 
أحبٌ العُقاب الَوْنَّ يختال في الذرا 
ويخترقٌ الريحَ العَصوف لقصده 
يموت ولا يشكو الجراحَ ولا ترى 
واحتقر الورقناة قألف سححتهًا 


ويدف ا اواد اشا 
وملا نحو ال هول راتا 
ويلتقف الوح العَنيدٌ المغالبا 
حول طفل الحيّ بحراة لاعبا 
ويفزعه حتى فم الطفل شاربا 
ويكب متنّ الحو جذلانَ باس 
ولو حيطييث مد جائيعيه القو اوسا 
له آكلًا بينَ الأنام وهاضمّ 


وتبكى وما تلقى من الناس راحمًا 


)١(‏ للشاغر الاسعاذ أمجد الطرابلسى وزير التعليم السورى السابق - مجلة 
الأزهر- جمادي الأول ۷١٤١ھ .)۷۸١ -۷۸١(‏ 





وهل غير ضَعف الور سوَّعٌ حَبْسَها 


"AT 


وص شدوًانوحهاولمآها 


CM EUKIROS 0 


ولف لأهوى نحلة تدهم الَزّبا 
ترشب من كأس الأقاحى صبوحَها 
حَصَانْ تروعٌ العاشقينَ بوخزها 
وتحفر عيني ثا تالف ال 
تدب عل الأقدام هُونَا وذلة 


فتنهل مں بغر الزهور رحيقها 
ومن حمرة الورد الندي عَبوقها 
إذاما تَنَوا لو يذوقونَ ريقها 
وملا من بحس الفتاتِ خُروقّها 


وتسلك من تحتٍ النعال طريقها 


CB 2 20 35 2 0 


أحبّ شموحً الدوح في ربواته 
أبيَا على حرب الأعاصير ظافرًا 
وإن خر في الميدانٍ بعد نضالِا 
وأحتقرٌ الأعشاب تحني رُءوسَها 


و 
تدور مَعْ الإعصار حيث يديرها 


يجابه مَوْلٌ العاصفاتِ ويثْبت 
تراهاعليهنائحات صرت 
فتسلم من ريب المنونٍ وتفلت 
ويِلطِمُها هونا فترضى وتسكتٌ 


2 2 29 ) 3 )2 ED 


وإني لأهوى الليث يستعذبٌ الطوى 
2 ا 4 و 

يسر أسَمّ الأنف مستكيًا ا خطا 

يجب وحش البيد في جر وَجهها 


وتحقَرٌ عينى تُعلبانا غاوعا 


ع اتير ع 
ويأنفٌ أنيُدنى إلى جيفة يدا 
فترتجفف البيداءٌ إن راح أوغدا 
ولا اوی أعناءه ممصددا 


جَبانَا خليع القلب يغيرٌ باليدا 


0 


ر 
يُصيب فضالات السباع وينثني 


وو صلاح الامت ے2 علوالھمہ وبي 





ليشكر رراق العبيدوتمَدا 


COG <5 90 ) 334 OG BD 


أحبٌ الفتى يَفر الفلاة مُهَجَرًا 
إذالتحة القن اوو 4 
ويمشى على الرّمضاء تدا الخطا 
وأحقر نكسا يستظل بنسيره 

تساورة الأشباحٌ في القفر رَهْبِةً 


فلايشتكي أيتاولا يتظلم 
إليهاحدية ارف لايتيرم 
جَليدًاء ونیران الرمال تضرم 
ويخفض رسا وهو شاك يدَمْدِم 
رعش منة القلبُ والطّرفُ والمَحْ 


is 


أحبٌ الفتى و لفل يثقل عِنْقَّه 

يصيح بأعلى صوته ينكرٌ الأذى 
ويشمح بالأغلالٍ رأسَا وإن غدت 
وأحتقر الأحرار يحنونَ رأسهم 
إذااكانَ قلبٌ المرءِ عَبْدًا ورَأَيِه 


و سير 


وسيف الأعادي بين عينيه مُشْهَرٌ 
ويضحك من بطش الطغاة ويَسْكّر 
ُز ومن أنيابهاالدَمُيَقَطْرٌ 
وليس عليهم سيد أو مُسَيْطِرٌ 
َمل لي هُديت الخير- ماذا رر 


رع 8233436 ل 26 ) 





Ao 


يا ابن الإسلام.. أنت يوسف أعظم الأحلام.. أنت على طريق سلفلك 
العظام. . ووارت الجنة. . والناظر في يوم المزيد إلى إلهك رب الآنام : 
ك يا سليل المجد أين أنت من آبائك العظام وسلفك الكِرَام: 


ياسليل الخدماذاغرك؟ 
كيف تغفو يافتى التوحيد مَل 
ادرو ا رايا 
وَنَرَى الأبسَالٌ آساد الشرّى 


انتاللتخدوفداالخدلك 
هَيَأًالّمداءني الدّرب الشرك 
فاستَفِقٌ وائض وغاوز مَصْجَعك؟ 
مرگب اضرا امَك 


*.] | 


صمت أذُنْ الدنيا انلم تسمع لنا فنحن ملكا هنه الدييا العرونا: 


مَلَكَنَا هذه الدَنا القُونا 
وسَطْرْنًا صحائف من ضياءٍ 
ناا a‏ لامعات 


hS 


0 م 7 7 0 ' 3 
دهاجي ا 


,لل ي اوخل لوا 
فانیی الرمان ولا سينا 
قدا الروع تا أن ينا 
رأيتَ اول والفتح المبينا 
١‏ دمم أباة قاورينسا 
بطْفَيّان : تلوس له ادا 

2 م رر ر 

مى بالممبجدٍ قومٌ آخرونا 
وقسةعافسوا آله س 





۳۸٦ 


واليي والاقل حر 
E‏ مه چ 

نرّى هل يرجح الماضي فإ 
0 حق ةني الأرض 40 ْ 


MM چ‎ 


شبات ذللُواسبل المعالى 


چ سے ر 


تمده انهم انت 
مم وَرَدُوا الحياض مبارٌَكاتٍ 
وإِن ججنّ المسَاءَ ليام 
شاب انحط هاللبالي 
ول شهدم الأقداح يوما 
وماعَرَفُواالأغان مائعاتٍ 
وديا بأَعْظَّوِهِم نضَالا 
سح دون الائ اب 
فماعَرّف الخلاعة فى بنات 
ول ب شدقو ابقشور بعلم 
ول ی يتبحخحوا ف کح اش 
كذلك أخرج الإسلامٌ قومي 
وقلّفَة القرامة كيف تي 


هول الثثر آي الملا 


أذوبٌ لذلك الماضى حنينا 
دعم ش بات طامحوننا 
وماعرّفوا سوى الإسلام دينا 
كربا طاب في الدّنيا عُصُونا 
يَدُكُونَ المعاقِلَّ وا لصوت 
ويلم إلى الخحضم العَرِينَا 
وقد مَلكُو انواديهم و نا 
ولكسن الغلا عسيفت 5 تا 
ولح لا بِأَجْرَئِهِمْ عُيُونَا 
تاتون چ شاور 
ولاعرّف التخنت في نينا 
ول تفاب واف الملحدينا 
شببًا حلصا راأمينا 


ا 


فيأبى أن يُقِيَد أو يونا 


FAY 
دون من آمان كاذباتٍ َه أجِدٍ دالتى! الاظوتا‎ 
وهاتوا لي من الإي)ان ت رووا بين جَنبَيّ اليتقيتا‎ 
ديدي فَأمَرِعٌ الرَّرَايي  وأبن الخد مؤنلقا مي‎ 





ارأيت البارحة شيخًا يدور حول المدينة» وقد حمل مشعلاء كأنه 
يبحث عن شىء. قلت له: يا سيدي! تبحث عن ماذا؟ قال: قد ملت 
معاشرة السّباع والدواب» وضِقتٌ بها ذرعًاء وخرجتٌ أبحث عن إنسانٍ 
في هذا العالم؛ لقد ضاق صدري من هؤلاء الكسالى والأقزام» الذين 
أجدهم حولي» فخرجت أبحث عن عملاق من الرّجال وبطل من 
الأبطال» يملا عيني برجولته وشخصيته ويروح نمسي . 

قلت له: لقد غرّتك نفسك يا هذا! فخرجت تقتنص العنقاءء بالله لا 
تنوب نفسك» وارجع أدراجكء فقد أجهدث نفسى وأنِضيتٌ ركابي» 
ونقبتٌ في البلاد» فلم أر لهذا الكائن ع عينًا ولا أثرًا. فقال الشيخ: إليك عني 
أيها الرجل! فأحبٌ شيءِ إلى نفسي أعزه وجودًا وأبعدٌه منالا2" . 

حاجة العالم إلى الإنسان الكامل عالي الحمة أشدٌّ اليوم من حاجته إلى 
القارّات الجديدة والبحار المجهولة» وأجل خطرًاء وأعظم قدرًا من أي 
شىءٍ سواه» فقد اجتمعت فيه من معاني الرسلام القوة والحماة والجال 
والكمال فهو الضالة المنشودة والصورة الكاملة للإنسانية إن المسلم عالي 
الهمّة المثالي يمتاز بين أهل الشك والظنّ بإيانه ويقينه» وبين آهل الحبن 


(1) ديوان هاشم الرفاعي «الأعمال الكاملة» (ص197- .)١۹۷‏ 
(۲( «روائع إقبال» ی الحسن الندوي (ص .)17/7١‏ 





4 صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 3 AA 
وا لخوف بشجاعته وقوته الروحيّة» وبين عبّاد الرجال والأموال والأصنام‎ 
والملوك بتوحيده الخالص» وبين عبّاد الأوطان والآلوان والشعوب‎ 
بآفاقيّاته وإنسانيته» وبين عبّاد الشهوات والأهواء والمنافع بتتجرّده من‎ 
الشهوات وترّده على موازين المجتمع الزائفة» وقيم الأشياء الحقيرة» وبين‎ 
أهل الأثرة والأنانية بزهده وإيثاره وكتر نفسه؛ يعيش برسالته ولرسالته.‎ 
ذلك المسلم الحق الذي مهما اختلفت الأوضاع وتطورت الحياة لا يزال‎ 
الحقيقة الثابتة التى لا تغب ولا تتحوّل» وأمًا ما عداه فَزِبَدٌ يذهب جفاءً‎ 
ذلك المسلم هو كالشجرة الطربة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ آم‎ 
ما عداه فشجرة اجتشت من فوق الأرض مالا من قرار.‎ 

«إنك أا المسلم عالي الحمة في العام وحدك» وما عداك سراب خادع 
ودرهم زائف. ا السام عو 8 ق ركلى ما ا ی هذ 
العام المادي ومح وطِلّسْم ويجاز». 

إن حاجة الكون والبشرية إلى المسلم عالي الهمة ليست بأقل من 
حاجته) إلى الماء والهواء والنور» فمعاني الحياة وحقائقها مرتبطة بالغايات 
والأرواح والإيهان والأخلاق» التي تتكفل رسالات الأنبياء بشرحها 
وبيانما» ويتكمل المسلم عالي الحمة بإعلانها والقيام بها والجهاد في سبيلهاء 
فلو لاه هو لضاعت الغايات والرسالات وأصبحت سد | مكتومًا. 

إذن فمركزه في العالم» وبقاؤه كبقاء الشمس والكواكب النيرّة» تنقرض 
الأجيال والأمم» وتحول الأنبار مجراهاء وهو قائم لا يزول ولا يحول. 

لا يُمكن أن ينقرض المسلم من العالم؛ لأن وجوده رمز لرسالات 
الأنبياء» وإن أذانه إعلان للحقيقة التي جاء بها إبراهيم وموسى وعيسى 


۳۸۹ 


ومحمد ويا: (المسلم رسال الله الا رة فلا پرا انس والتبديل» وهو 
- الحاضن للأمانة الخالدة» والرسالة الخالدة» والذي يعيش لغاية خالدة. إن 
المسلم موج من أمواج بحر الإسلام الخضمٌ وتتلاشى في وجوده» والبحر 
لا يتغيرٌ؛ فالبحر امتداد دائم» وتسلسل قائم لأجزاء متغيّرة كبحر الحياة» 
وبحر الوجود تتبدّل أمواجه -وهي أفراد البشر - ولا يتبدّل كيانه. 

© ويقول في قصيدة أردية تكاد تسيل رقة وعذوبة: «لقد هبت عل 
نفحة منعشة من نسيم السّحر في الصباح الباكر فناجتني» وقالت لي: إن 
الذي عرف نفسه وعرف قيمته ومركزه لا يليق به إلا عروش الملوك 
وأسرّة السلاطين» إنه لا حياة لك ولا قوام» ولا شرف» ولا كرامة إلا 
هذه «المعرفة)» فإذا ملكتها ملكت العالم» وإذا فقدتهاء أصبحت من سَمَط 
المتاع» إنه يتربّى في مدرسة شعري وأدبي. شباب لا يملكون درهمًا ولا 
دينارًا» ولكنهم يملكون صولة السلاطين» ويحسنون اداب ال ملوك إن لك 
ا لجيار» فاختر ما شئت» ولكئنى بدوري» لم يعجبني الفرار من الحياة» 
والعكوف في الزوايا والخلوات. 

لقد هيأك الله - أا الشاب المسلم- لاقتناص «هما»'» وما هذه 
الطيور والأسماك التي تملا العام إلا لتتمرّن عليها في بدء أمرك» ويتلهى با 
غيرك. وما تطقك بالشهادتين -أيها المسلم- سواءً أكنت عربيًا أو أعجمياء 


إلا حديثًا غريباء حتى يشهد بها قلبك6'" . 





)١(‏ طائر أسطوري في الأدب الفارسي والأردي. يضرب به المثل في اليمن والسعادة. 
يقال: إنه دا أظل إتساناء وما طار فرق راس إنسات إلا وكات ملكا في يوم من الأيام. 
0(0) «بال جبريل» (/51- 18). 


۳۹4۰ 





5 ويقول في قصيدة خفيفة الوزن» قصيرة البحر» سهلة اللفظء كأنها 
قطعة من نثرء أو حديث من أحاديث الناس: إن كلّ ما في العالم من 
الظواهر الكونية» أو الأجرام الفلكية» راحل زائل» وغائب آفل» أنت - 
أمها الإنسان المسلم- بطل المعركة» وقائد الجيش» وکل ما راك د 
سافل وعالٍ» ورخيص وغالٍ» من جنودك وأتباعك. 

أسفا لك» أيها الرجل! لم تقدّر نفسك» ولم تحسّب ها حسابًاء ما شد 
جهلك. وما أضيقٌ نظرك! إلى متى تجري وراء الدنيا الذليلة» وتعبدها 
وتخضع لها؟ إما أن ترفضها رفضًا بانّاء وتزهد فيها وتتبتل» وإما أن تملك 
ناصيتها وتسود وتحكم» لا منزلة بين المنزلتين» ولا توسط بين النهايتين». 

ت وهذا قلیل من كثير جدّاء تطفح به كتبه» ودواوين شعره» وني هذا 
بلاغ للشباب المسلمين الذين خضعوا لنظام التربية الحديثة» والفلسفات 
المادية» التي حَجبت عنهم شخصيتهم) » وآفاق عالم الروح والقلب» 

وأعماق النفس البشرية» ومرامي المؤمن القوي الطموح» ولم تصور العا 
الاسوق تجارة أو مركز إنتاج» ت کا نيت مام او کا 
تنافس للقيادة» وصراع في مجال الاقتصاد والسياسة» 35 ذلك مبلمهم من 
ني 4 
خلق العالم لعالي الهمة: 

© رحم الله إقبال القائل: «إن الع تراث للمؤمن المجاههدء لا يشاركه 

فيه أحدٌء ولا أعدٌ مؤمنا كاملا من لا يعتقد أن العالم حل له). 

نعم.. خلق كل شيءٍ لك» وخلقك له» فلا تنشغل بها خلقه لك ع 
خلقك له. 


كن 





وله معام الإمامة والتوجيه : 

إن المسلم لم يلق ليندفع مع التيّاره وليساير الرّكب البشري حيث اتَبه 
وسار؛ بل خلق ليوجّه العا والمجتمع والمانيّة» ويفرضَ على البشرية 
اتجاهه. ويملى عليها إرادته؛ لأنه صاحب الرسالة» وصاحبٌ العلم 
واليقين؛ ولأنه المسؤول عن هذا العام وسيره واتجاهاته؛ فليس مقامُه مقام 
التقليد والاتباع» إن مقامه مقام الإمامة والقيادة» ومقام الإرشاد 
والتوجيه» ومقامٌ الآمر الناهي» إذا تنكّر له الزمان» وعصاه المجتمع 
وانحرف عن الجادّة» لم يكن له أن يستسلم ويخضع؛ ويضع مَ أوزاره» ويسالم 
الزمان» بل عليه أن ثور عليه رینازله» ويظل في صراع معه وعراك حتى 
يقضي الله في أمره. 

ت يقول في بيت: «يقول من لا خلاق له: در مع الدهر حيث دارء وإذا 
لم يسالمك الزمان فسالمه؛ وأنا أقول إذا لم يسالمك الزمان» فصارعه وحاربه. 
حتى يفيء إلى أمر الله». 

وير أن الوس غية ماخ بمجاراة الأوضاع؛ بل هو ا 
بمصادمة الأوضاع الفاسدة» و د الأمر إلى نصابه» ويقيم م اسالفة الدهر 
الغشوم» ويقيمٌ العوجح» ويصلح القاسده وإن كلفه ذلك عملية الهدم 
والنقض» والعملية الجراحية؛ فإن كل ذلك في سبيل البناء والعمارة 
والإصلاح. 

© يقول في بيتٍ: «على المسلم أن يرب في نفسه الروح» وينشيءَ في 
هيكله الحياة» ثم يحرق هذا العام الفاسد بحرارة إيانه ووهج حياته 
ويتشيع غالا جديا 


is Bi 


عالي الهمة : 

قو من الفجر في الليل ا مان اذا لا يزال صبحةً تدوّي ٤‏ 
هدوء الليل وسكون الموت» فيعيد إلى هذا العا النائم الناعس المتحب 
حياته ونشاطه» ويؤذن بطلوع الصبح الصادق» وانصرام الليل الغاسق. 

وعلى هذا الأذانٍ الصارخ والنداء العالي» الذي ارتفع من جبل «أبو 
تس٤‏ قبل ثلاثة حشر قرتاء استيقظ ملا الكون سد الشات العبيق: 
الذي غط فيه خسة قرون وأكثر؛ وكان نفسخة رر للإنسائية المينة والعال 
المحتضّرء وهو الكفيل الآن لإيقاظ الإنسانية» وإحياء الضمير البشري. 

يقول في بيت: (إن المؤمن إذا نادى الآفاق بأذانه» أشرق العا 
واستيقظ الكون». 

ويقول في قصيدة: السث أعل بالتأكيد مصدرٌ هذا ا الذى 
يطلع على هذا العا کل يوم» ولست أعلم سرّه؛ ولكني أعلم أن السّحَر 
الذي يبتز له هذا العا المظلم ويولي به ليل الإنسانية الحالك» إن ينشأ 
بأذان المؤمن الصادق»'. 

إن قوة عالى اة خارقة للعادة» رة للعقدة» معجرّة ابر لأا 
مُسْتَمّدة من رسالته وإيانه» فهو أداة للقدرة الإهية. وقوة قاهرة» لا 
ااا الحبال» ولا تقف في سبيلها البحارء «إن يد المؤمن أداة القدرة 
الإهية» فهى غلابةء حلالة للعقد والمشكلات» فَاحة للأبواب المقفلة: 
لبقة صاع حاذقة. إن المؤمن جسمُّه من تراب» فطرته من نور؛ عبد 
متخْلّقٌ بأخلاق مولاه» قلبّه غني عن العالمين». 











(۱) «روائع إقبال» (ص۸۳- .)۸٤‏ 
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لم يزل العالم يعوزه لوعة ذلك القلب. 

قد هزئ المسلمون المؤمنون في غصرهم الأول من الجبال والبحار» 
وشقوا طريقهم غير محتفلين با يعترضهم من أشواكٌ وعقبات. 
عالي الهمة : 

يجممٌ بين التسامح» ورحابة الصدد» وكثرة الصفح» والشدّة في 
التمسك بالدين» والغضب للحق» والثورة على الباطل» وشدة شكيمته 
إذا أبَى» ولا يكون امل الكاملّ لدينه» والصورة الصادقة للإسلام حتى 
يجمع بين هذه الأخلاق المتنوعة» فيجمع بين الشدة واللين والغضب 
والرحمة» والصلابة والمرونة» والعفة والنزاهة» ويكون في ذلك اية من 
آيات الله» ومعجزة من معجزات الرسول كلل 

«إنه الميزان العادل» والقسطاس المستقيم به يعلم رضا الله وسخطه. 
وبه يعرف الحسن من البح > فا راق في نظره» فهو حسن» وما استقبحه 
فهو طائش» وني عزائمه تج إرادةٌ الله. 

وهو القرآن الناطق» وهو الدين يسعى على قدميه. ثم عن حياته 
متوافقة متشايهة كالطبيعة» فالصبح يَطلع كل يوم؛ والليل يتبع النهارء لا 
لف فيه» ولا تناقض. وهو صاحت معان كثرة» ونغمة واحدة» فهو 
كسورة «الرَّحمن» في القرآن» تتجدد معانيه وتتكرر فيه آية 38 شأ اک 
رکا كدان (5) 246. 

© وقد صدق الشاعرء فالمسلم ل يزل يُتحف كل عصر بعلومه 
وتوجيهاته» وينير ظلماتِ كل عصر بنوره وضیائه» د على وتر 
واحد» ويكرّر رسالة الأنبياء» ويقول لكل جيل: وموم أعَبدوا أله َه ما کک 





۳4۳ 
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وو _شعرإقبال يعلي الهمم 


۳4٤ 





ن إل غیرد & [الأعراف: ١٦]ء‏ فهو كالصبح جديدٌ وقديم» فهو في جدته 
ليس جد منه وهو في قِدّمه ليس شيءٌ أقدم منه؛ هو قديمٌ لكنه يتجدّد به 
العام واد ب الكائئنات» ونتعس با به القوى» وق ةا به الاجسام 
والقلوس» والعقول؛ ثم اول بنفسه) تتجدد فواه» ويتجدد نشاطه. 
رتح تريحته بع العصورا عَلْمَه سار وعقله كر ونه طموح» 
ميته وابة؛ وهو كالمطر كل قطرةٍ غيُ الأولى» ولكنها قطراثُ مطرء كلها 
يي الأرض» وكلها تنبت النبات» وكلها تَسقى المزارع والأشجارء 
وكلها تفتح الأزهار, وكلها تكون الأمار. وهو معنى قول النبي : 
«أمتى كالمطر لا يُدرى أأوّله خر أم آخره). 


المسلم كالشمس لا تغرب مطلمًا : 
0 ويقول محمد إقبال: (إن المسلم كالشمس إذا غرّبت في جهة» 
طلعت في جهة أخرى فلا تزال طالعة». 


وقد صدق» فإن الإسلام لم ينب في ناحية من نواحي العالم ول يخسير 
في جانب دولة إلا وقامت له دولة في جانب آخر؛ و تست هرا إلا 
وخفقت له راية أخرى؛ ولم يغب له نجم» إلا وطلع له نجه نجم 

لقد كانت خسارةٌ الأندلس الإسلامية كارثة كبيرة» و 2 عظيًاء 
ولكن عوّض الإسلام بها بدولةٍ فتيّة من أعظم دول العالم» هي دولة آل 
عثمان في تركيا قامت في نفس القارة الأوروبية» وجثمت على صدر الدول 
والأمم التي انتزعت الأندلس الإسلامية» وأجلت المسلمين من وطنهم 
العربي الإسلامي. 

وكان سقوط غرناطة» وأوج الدولة العثمانية» في عهد سليمان القانوني» 


> 5 شعر إقبال يعلي الهمم ٥‏ ۳۹ 





حادثينِ في عصر واحد. ونكب العام الإسلامي» ونُكِبّت بغدادُ بغارة 
التتاره وانطمست معالم الحضارة الإسلامية: وزلزل السلموت زلزال 
شديذاء ولكن في نفس هذه الفترة كانت الدولة المسلمة في الهند تتسع 
ورور 

وجيب العام الإسلامي هزات عنيفة» وقواصم مؤلمة قي فجر هذا 
القرن المسيحي على أيدي الأوروبيين» فقد اقتسمت الدولة الأوروبية 
تراث الدولة العثمانية كال سائب» واغتصبت ملكتها في أفريقياء وتقاسم 

الخلفاء سورية وفلسطين والعراق» رک ابح ملا كد اليقظة الإسلامية 

الهائلة» والوعيٌ السياسى القويم» والطموحٌ إلى الاستقلال والحرية. 
والخركات الأسلامة المختلفة التي كان يجيش بها العا الإسلامي من 
أقصاه إلى أقصاه. 

ونکت المسلمون في العهد الأخير نكباتٍ عظيمة في الشرق الأقصى 
والأوسط» وخسرت الدول العربية فلسطينٌ العرية الإسلامية: ولكن ف 
نفس هذه الفترة قامت للمسلمين دولتانٍ فتيتان في الشرق» إحداهما دولة 
پاکستان والا شری إلدوئيسنا. 

وهذا لم يزل التاريخ الإسلامي متأرجحًا بين الأسفل والأعلى؛ فا 
سال نه جانت إل وترفع جانب آخر» كالأرجوحة تَامّاء ول تتوار 
شه في أفق إلا وبزغت يي افق آخر» وذلك لأن السلا رسالة الله 
الأخيرة التى لا رسالة بعدهاء والمسلمون هم الأمة الأخيرة» التي لا أمة 
بعدهم؛ فإذا ضاعوا فقد ضاعت الرسالة» وإذا هلكوا فقد غرقت السفينة 
التي تحمل الذخيرة»'. 


.) 86 المصدر السابق (ضن‎ )١( 


۳۹٦ 





عالي الهمة : 

يعرف قيمة نفسه» وشرف إنسانيّته يعرف ذلك الحو الفسيح الذي 
هيّأه الله لطيرانه وتحليقه» ويعرف تلك الكنورٌ البديعة» والقوى الجبّارة 
والمواهب العظيمة التي أودعها الله في باطنه» يعرف معنى سجود الملائكة 
لأبيه آدم» والإشارة في ذلك» وأنه إذا كانت الملائكة الذين لا يعصّون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمَّرون الذين يتصرّفون في هذا الكون بأمر الله. 
ويبلّغون رسالاته» فإذا خضعوا لادم أبيهم فقد خضع له الكون بالأؤلى» 
ولذرّيته إن استقاموا على منهج الله. 
كلمَاتٌ تلحياة : 

«عجيًا لك اا المسلم! تجلّت لك الفاق وغابت عنك نفسك» أل 
متى تظل غافلا جاهلًا؟ وتجلس ضائعًا عاطلاء إن نورك الومّاج أنار 
العا القديم» ونسخ اللي البهيم» ولا تزال (اليد البيضاء) التي ورثتها 
عن موسى في كمّك» خط حدوة الآفاق الضيقة: تاتالا غا رالات 
عليهاء فقد كنت ولم تڪن» وستكون ولا تکون» هل تخاف الوت اپا 
الإنسان الحى الخالد؟ لقد كان جديرًا بالموت أن يخافك» فأنت تكمن له 
وترضد بف 

اعلم يقيئاء أن الكريم إذا وَهب شتا لا يسليه ولا يشرده» ولیس 
حتفف ابن آدم في فراق الروح» إنم) حتفه في ضعف الإيان والحرمان من 
الرقين)2100. 

م «افتح عينيك -أيها الزهرٌ النائم- مثل النرجس الذي لا يطبق عينه 


.)١١٤ص( «زبور عجم» لمحمد إقبال‎ )١( 


11 





لحظة» ولا يعرف الكرى إليه سبي نقد أغار عل وكرنا الأعدا» ووا 
: فيه» من كنوز وخيرات» ألا يكفي هدير الحمام» وصفيرٌ الأذان» 
نين القلو من والأرواح أن يوقظك؟! انته من هذا السّبات العميق: 

0 طال أمذه واشتدّت وطأته. 

لقد بدأت الشمس رحلتها المباركة المتكررة» وارتفع عمود الصباح 
المنير فى بحر الظلمات»؛ وحَرّمت القوافل في الجبال والصحاري أمتعتهاء 
زف بت أجراس الرعحيلء فيا لك ا يتها العينُ الساهرة! التي خلقت لراقبة 
الانسائية وحراسة الضعفاء» تنامين» ولا تنظرين إلى ما يدورٌ حولكِ من 
الأحداث والتقلنات؛ انتبه من السبات العميق» الذي طال أمذه» واشتدت 
وطاته. 

لقد أصبح بحرّك ساكنًا كالصحراء» لقد فقد طبيعتّه وجمد ووقف. 
فلا مد فيه ولا جزر» ولا زياد فيه ولا تقص» عجرا لهذا البحر الذئ لا 
تميج ولا يموجء وليس فيه تمساح طموح مخامر» ولا موج عارمٌ ثائر» لقد 
كان جديرًا بك أن تقفز من حدوده الضيقة ال حادئة» وتفيض على البراري 
والقفار والنجاد والأغوارء انتبه من سباتك العميق الذي طال أمده 
واشتدت وطأته. 

اعلم أن الوطن جسد من تراب» والدينْ هو الروح» ولا حياة للجسد 
والنفس» إلا بارتباط الجسد والروح انبض أَّماالمسلم! وفي إحدى يديك 
(المصحف) وفي الأخرى (السيف)»)» فابجتاعه)| تسعد البشرية» و خصب 
المديتة» اثتبه من السّبات العميق الذى طال أمذه واشتذت وطاته. 





۳۹۸ 2 5 صلاح الأمت 2 علوالهمت 

أنت الناموس الأزلى حارس وأمين» ولسيّد هذا الكون يسار ويمين') 
لقد كانت نشأتك من التراب» ولكن بك يوام العالم وبقاءٌ الأمم» اشرب 
كأسًا فائضة من اليقين» وامض من حضيض الظن والتخمين» انتبة من 
السبات العميق» الذى طال آمده» واشتدت وطأته. ) 
الغياث من الإفرنج الذين خلبوا العقول» وسحَروا النفوس» الغياث 
من هؤلاء الذين خدعوا مرة بالرقة والدلال» ومرةً بالقيود والأغلال. 
وتارة مثلوا دور «شيرين»» وطورًا لعبوا دور «آبرويز»"» لقد أصبح 
العام كله خرابًا يبابًا بإغارتهم وغزوهم. 

يا بان الحرم! ويا خليفة إبراهيم! انمض لبناء العام من جديدء انتبه 
من السبات العميق» الذي طال أمده واشتدت وطأته)”". 

ع «لقد هبت عل نفحة منعشة من نسيم السّحَر في الصباح فناجتني» 

2 2 

وقالت لي: إن الذي عرّف نفسه وعرف قيمته ومركزه. لا يليق به إلا 
عروش الملوك وأبيرّة السلاطين» إنه لا حياة لك ولا قوام» ولا شرف ولا 
كرامة إلا بهذه «المعرفة»» فإذا ملكتّها ملكت العالم» وإذا فقدتهاء أصبحت 
هن لظ المتاع, إنه ر في مدرسة شعري وأدبي شبات لا يملكون 
درهمًا ولا دينارّاء ولكنهم يملكون صولة السلاطين» ومحسنون آداب 


)١(‏ يعنى أنه آلة بيد القدرة الإلهية. 

© يقير اك فة غرانية خارسية قنيمة قاقلها الأدباء والشعياء فى إيراة والينة: 
تمثل فيها اشيرين) دور المرأة الفاتنة التي هام بها الأبطال» و«أبرويز) دور 
الملك القاهر الذي عشقهاء واستأثر بها. 

(۳) «زبور عءجم» (ص5١١1-‏ ۱۱۸) باختصار وتوسع. و«روائع إقبال» (ص۸۹- 
۲ ) باختصار. 


۳۹۹ 





لرک ااك اھان ایم با کے 


ولكنني بدوري» لم يعجبني الفرار من الحياة» والعكوف في الزواي 
واللخلواتك: 

لقد هك الله -أيها الشاب المسلم لا ققناص رهی( وما هذه الطيور 
والأسماك التي تملا العام إلا للتمرّن عليها ني بدء أمرك ويتلهى بها غيرك. 
وما نطقك بالشهادتئن -أيها المسلم- سواءً كنت عربيًا أو أعجميًاء إلا 
حدِيقًا غريبًا. حتى يشهد بك قلہبك»'. ظ 

إن كل ما في العام من الظواهر الكوني. أو الأجرام الفلكية, راحل 
زائل» وغائب آفل» أنت -عالي الهمة- بطل المسركة؛ رقا اليو 007 
ما حولك من ساقل وعاليه ورخيص وغاليه من جنودك وأتباعك: 

أسما آلف أا الرجل ! لم تقدر نفسك» ول تحب ها حسابًاء ما أشد 
جهلك» وما أضيقٌ نظرك! إلى متى تجري وراء الدنيا الذليلة وتعيدها 
وتخضع لها؟ ما أن ترفضها رفضًا بانّاء وتزهد فيها وتتبتل» وإما أن تملك 
ناصيتها وتسود وتحكم» لا منزلة بين المنزلتين» ولا توسط بين الشهادتين». 

بل نقول بمرامى المؤمن القوي الطموح.. ازهد وتبتل واملك 
ناصيتها وسد واحكم كدواد وسليمان عَلِتَلِةْ.. وعمر بن عبد العزيز.. 
فنحن أناس لا توسّطٌ عندنا لنا الصَّدْرٌ دون العالمين أو الق 


)١(‏ طائر أُمنْطُوري في الآدب الفارسي والأردي» يضرب به المثل في اليمُن 
والسعادقه يفال أندسا أقا إتصاثاءءوما طار قوق راسه إنساق إلا وكان ملكا فى 
يوم من الأيام!!!. 

(9) جال جبريل» للإقبال (ص ۷ 5/6 





د إن ؛ السجدة التى هي جديرةٌ بالاهتيام هي السجدة ة التي تحرّم عليك 
كل سجدة لغير الله. 
إن هذا الكونً الفسيح ليس وكرّك الذي تستريح فيه» والغاية التي 
تنتهي إليها؛ ليست هذه الأرض» 3 مادتها التراب» مصدر روحك 
المتوقّدة الو ثانة: وعاطفتك الملتهبة؟ أنت مادة الكون» وليس الكون 
اواك 
كن في تقدّم دائم» ورحلة دائمة» وحَطَّم هذا الجبل الأصمّ الذي 
يعترض في طريقك» وتمرّد على هذا الزمان والمكان» وتحرّر من قيودهماء 
وانطلق من حدودهماء فإن المؤمن إذا عرف قيمة نفسه اقتنص هذا العا 
واقتنص هذه الأرضٌ والسماء في بعض ما يقتنص». 
«إن هنالك عوا وأكوانًاء لم تقع عليها عيْنْ بعد؛ فإن ضمير الوجود لم 
يفرغ جُعبته» ولا يزال يأتي بجديد؛ وإن هذه العوالج متشوقة ل هجومك. 
وغارتك» وزحفك؛ متشؤقة لأبكار أفكارك» وبدائع أعمالك؛ إن هذا 
العام يدور دورتّه؛ لتنكشف عليك نفسك وحقيقتك. 
أنت فاتح هذا العالم» ويعجز البيان عن وصفك» وتعجز الملائكة عن 
نتاف 
َدَثْ نفسى وما ملكت يميني فوارسٌ صَدَّكَتْ فيهم ظنوني 


فوارس لايَمَلّون‌المنايا إذادارت رَحى الحرب الزبون"" 


00 «روائع إقبال» (ص9١7١- .)١5٠‏ 
( البيتان لأبي الغول الطهوي. والحرب الرّبون: التي تصدم الناس وتدفعهم. 
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ياعالن الوه أنت حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: 

جدّد في بني أمتك الإيمان واليقين» فقد عراهم الظنٌ والتخمين» إن 
مقامك ومتزلك وراءَ هذه القبة الزرقاء والساوات العل؛ مقامك في 
عُرف الفردوس الأعلى.. ينظر إليك الذين في أرض الجنة كما ينظرٌ الناس 
إلى النجم الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. 

إن رَكْبّك يمشي فوق النجوم التي والكواكب المتلالئة. 

إن هذا الكوقيا فيه ومن قي سائة إلى الرّوال والقناف ولكتّك غلك 
الآماد والأبعاد. فإنك أنت رسالة الله الخالدةٌ الأخيرة» فأنت خالدٌ مع 
خلود رسالتك227» ودائم بدوام دورك ومهمتك. 

جح إن دماءك القانية عطرٌ حناء لعروس الوردة الحمراء؛ فبدمائك 
السخية الطاهرة تنتعش د الورود والآزهار» وجري في عرقها ماءٌ الحياة. 

ح إن نسبك المعنوي متصل بسيدنا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
فأنت باني الحرم رراقع قواخد اليبت العليق. 

و إن قطرتك جار أمينة لإمكانات الحياة وأسرار الوجودء فأنت 
الك الأصيل لشوهر الكرث ور اليك وإذ ما عله التيدة من تحت 
غالية وهدية ثمينة من عالم الماء والتراب إلى عا الخلود الذي لا يزول ولا 
يحول» إنها هي أنت» وقد انكشف هذا الس الدقيق بماضي الأمة الحنيفية 
رال السمحة البيضاء إنك أنت الوم عل عله الشعوب والأمي. 

د عد ا ثانا إل دروس الصدق والعدل. والشجاعة» فالكون ف 


)١(‏ وضع نصب عينيّك قول الله لنبيه يَك: $ إنك ميت ولم ْو © #4 وقوله تعال: 
«( کل تفي دہ لمو 46. 
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امطارك» رامت العام طلم إلبك تدرف تراد 

0 حَطّم -أيها أصنامَ اللون واللحم والدم» وذْبُ فى بوتقة 
الملّة الحنيقية السمحق صر صو" جديدًاء فلا فروی ولا امتبازات» ولا 
جنسیات ووطنیات» ولا عصبیات وقوميات. 

6 إلى. مت تتمتع برفقة الطيور ار في الحديقة الفيحاء بين 
الأقضاق الرطبة البليلةة أليس بجناحيّك قوة طران السقور السلقة فى 
الفضاءء التي تنشئ أوكارها في الجبال الجرداء والشّاء. 

0 إنه لا تُغني السيوف الصارمةء والعقول الراجحة. ١‏ فى الو 
الود قي ولا نحطم سلامل الود وأصفاة الل الال 
بطعم الإيهان وذوق اليقين. 

من الذي يستطيع أن يقدّر قوة المؤمن وصوليَةُ؟! إن نظرةً منه والتفاتة 
تكفي لتغيير المقادير» وقَلْب الأوضاعء وهل الولاية والصلاحٌ والغلبة 
والسلطان. وعِلّم الأسّهاء وسعةٌ الإدراك إلا تفسيرًا لكلمة الإيهان». 

ولكِنَّ البصيرة الإبراهيمية لا تتأنّى بسهولة» ولا تُومَب مجانًاء فكم 
من الأهواء والأطاع تختفي في مسارب النفس» وتكوّن لها أعشاشا 
وأوكارًا. 

تج ألا إن اليقين المحكم الجازم» والعمل المستمر الحاسمء وعبة 
ل ا ل يا 
الرجال الأبطال فى معركة الحياة. 

ت ماذا ينبغي أن يتح به الرَّجُل؟ قلبٌّ سلیم» ونيُعٌ صافء ودمٌ فائر 

ونظرةٌ عفيفة» ونفسٌ قلقة ولوعة طموحة. 


n Grr 
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دأنت أيها المسلم سر الوجود» فانكشف على نفسك قبل أن تكشف 
عل غیراك وبخ بيك إيرك وكن امین فالذاتة وترجعات أمر ان 

دلقد قطّع ا موى والطّمَع بني آدم ! إربًا إرباء ومزّقهم شرّ تمزّقء فكنْ 
أنت -أيها المسلم- نغمة ة الأخوة ة الحانية» ولسان ا لحب البليغ. 

هيا ملتزم الساحل واللاجئ إلى الشاطئ» اقفز بنفسك في خضم 
البحر فلا تحدّك حدود» ولا تغلّك قيود لقد يُرَى على جناحيك غبار 
اللون والنسل والوطنء فَرَفْرفْ بجناحيّك يا طائرٌ الحرم قل أن مَحَلّق في 
الفضاء وانفض عنك هذا الغبّار. 

ت اسبر أغوار قلبك ونفسك» وانزل في الأعماق» فإنها سرك وارفع 
عن نفسِك نير الصباح والمساء وحطم كل القيود والأغلال.. كل قيود 
الأرض وكل أوهاق وأغلال العبودية لكل ما سوى الله» تعرف قدر 
الحرية» فتمام الحرية في العبودية لرب البريّة» والمكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم. 

وخلِقُتَ طليقًا كطيف النسيم» وخر كنور الضحَى في سََاه 

حل كالطَير أين اندقعتَ» وتشدو بها شاءَ وح الإلة 

تسبح بين ورود الصباح» وتنعم بالثور أنَى ترا 

وتمشى -كما شئت- بين الْرُوج» وتقطف وزد الرَبّا في ربا 

CG رع‎ 902 32 ) 23 ED 

كذا صاغك الله يا ابن الوجود. وَاْلْمَنْك في الكونٍ هذي ال حياة 

فهالك ترضى يذل القيوده وني لمن كَبلُوك الجباه؟ 

وتسكِتٌ في التفس صوت السماء القويّ إذا ما تَعْنى صداه؟ 








ر ابتاك الات حن الف راش عدت ضياء؟ 
وتَقنع بالعيش بين الكهوف فأين النشيد؟ وأين الإباه؟ 

آکشی تداء الساء الجميل؟ أترهبٌ نور الفضا في ضحَاه؟ 

الأعيض وير في سمل ایا فسن نام )ترا ه الحياه؟ 

ولا تخش نما وراء التلاع. 11 33 سی ساد 

وإ ربيع الوجود الغريرٌ يطرَّرُ بالورد ضافي رداه.. 
وإلا أريجُ الزهور الصاح ونور الأشعة بين المياه 
1 مام المروج الأنيق رت مقا ي خناء.. 

إلى الثورا فالنور عذب جيل إلى إلى النور! فالنور وصف الإله 

© إذا صادّفئّك معركة الحياة فك ها حديدًا صَلبًاء وإذا غازلتك ليلة 
ا لحب فكّن لها حريرًا ناء شن لك الطريق في التباب القفار» وحَطَّمْ 
الجبال بسيلك الحرم وتيارك العنيف» وإن اعترضتك حديقة في الطريق» 
فناغمها بجدولك الجميل المنساب» الذي له خرير يسكر النفوس ويبهر 
الألباب. 

© إن علمك وحبّك لا يعرفانٍ الثغور والحدود ولا يعتريم) الزّوال 
والقناء: وليس ف قيثارة الكون أنشودة أحلل منك. 

ل مَل البلابل دروس التغريد» وانفخ في الطيور روح الخفة 
والنشاطء اقح أكماءَ الزهور والرياحين» فأنت نسيم السّحَرء ونفحة 
الروضة الندية. 

© لقد التهبت جرة الحب والإيمان والنخوة في بلاد الإسلام كرَّةَ ثانية 
وأصبحت الأرض حلبة للفرسان من 5 مسلم عالي الهمة مجيد» ومن 





به شعرإقبال يعليالهمم پې 
الأباه الشّجٌّ ذوي المجّة القعساء والنّظر البعيد. 
ص إن اليقين المسلم عالي الهمّة وإيمانه في عا الظّن والتخمينء 
كمصباح الزّاهب في الصحراء في ظلمات الليل البهيم» ما الذي أصاح 
بعروش كسرى وقيصر» وقضى على ظلمههم| وجورهما؟ إنه قوة علي» وفقر 
أبي ذر» وصدق سلمان. 
ص انظرٌ إلى ركب المؤمنين الأحرار» كيف يش طريقه في َة وجمال» 
ويتطلّمُ إليه من فتحات الأبواب أَسْرّى القرون والأجيال. 
ج إِنَّ هذه الشعلة من طينء عندما تتحلى بالإيمان واليقين» تكسي 
بأجنحة الروح الأمين» وتطيرٌ بها في العالمين. 
e‏ 


